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همم هه 


إن حقيقة البشر مفزعة ۰ لضعف حقيقتهم المتأصلة 
فى ذاتهم ۰ ولکن بعض البشر ظنوا أن حقیقتهم تؤهلهم 
لفعل ما بریدون من افساد وطغيان › وساعدهم على ذلك 
أنهم تملکوا آمر عشيرتهم › فسعوا فى الأرض فسادا وبغوا 
وظنوا آنهم فى ذلك محقون . وأنهم فى الأرض مخلدون» 
ونسوا حقیقتهم البشرية . وأنهم إلى الموت صائرون › 
وعلی ما فعلوا محاسبون . 

وهذا الكتاب الذی بين آیدیکم يبين حقائق هولاء 
آذاقوا شعوبهم والشعوب الأخرى كؤوسا من الذل 
والهوان »> ولن ینس التاريخ ما فعلوه : فسطر آفعالهم 
البشعة وسطر أيضا نهاية هولاء الطغاة . 
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سس سرا 


نيرون السفاح الأحمق 
N‏ 
إن شخصية نيرون شخصية فريدة من نوعها » وأظنها لن تتكرر › 
فلقد ضرب مثلا مهما فى أستاذيته لابلیس زعيم الشياطين » قتل 
الالاف بطرق بشعة من أجل التلذذ بمنظرهم ومنظر دمائهم » وصعد 
إلى العرش بعد أن قتل آمه ؛ وآمر بحرق مبراطوریته ؛ وانغمس فى 
الشهوات بطريقة يعف عنها آدنی الحیوانات وبطريقة لا يتوصل إليها 
شیطان » ولقد آذاق شعبه عذاباً مريراً وآنساهم آنهم بشر › فلقد کانوا 
طوع محقيق رغبانه الشهوانية » ومع ذلك فلم يكن شکله ینم عن 
حقيقته » وأيضاً كان محبوباً من الشعب فى بادیء حياته حیث كان 
خطيباً بارعاً يحمل الشعارات الرنانة ويتمنى النهوض بالشعب من 
الرذائل السائدة فى ذلك الوقت بين العامة والخاصة » وكان يردد قائلا 
: « لو أن الفضيلة هى التى ستجعلنى مشهوراً وفائزاً بإعجاب العالم 
وإخضاعهم لسلطانى فسأكون من الفضل حتى يتحقق لى ما أريد ) 
ولكن الذی.حدث أنه أخضع إمبراطوريته نحت إمرته بطريقة الممسدين 
والطغاة . 
نشأته وحیانه : 
نشأ نيرون فى وسط معباً بالفساد والطغيان » ومع ذلك فكان فى 
بداية حياته يحاول التصدى لهذا الفساد بخطبه ولكن بعض المؤرخين 
ذکروا أنه كان منافقاً , وذكر الاخرون أنه لم يكن ذلك بل كان محبوباً 
من شعبه ومن الأدلة على ذلك أنه اضطر بتوقيع حكم الإعدام على 


أحد رعایاه من الشعب ولکنه تأثر حتی أنه قال : ياليتنى لم أعرض القراءة 
أو الکتابة حتی لا أقرأ لحکم . 

وأما عن صفاته فلقد كان متوسط القامة .له کتفان ناعمتان » 
آسمر ای کیجم ا , شعره کثیف مموج » ولقد 
كانت عيناه دائماً تتجول فى جميع الاماکن احيطة به ولیست ثابتة » 
فهی زائغة بشکل مستمر . 

ولقد كان محباً للشعر والوسیقی وأيضاً كان یقضی بعض أوقاته فى 
فن النحت » وکان أستاذه هو الفیلسوف « سینکا » وکان ذلك فى 
مرحلة آخری بعد أن تمکنت أمه من العرش لتوهله للحکم » وکان نيرون 
قد تغیرت شخصیته فأصبح النافقون یحیطون به ویعظمون من شأنه › 
وكان على الفيلسوف « سينكا » أن يهذبه ولكن الذى حدث أنه رضخ 
ون لأنه كان يعلم أن التحدى لصفاته تعتبر حرمانه من السلطة . 

وأما عن أصدقاء نيرون فهما اثنان آحدهما راقص وکان له أثر کبیر 
فى فساد أخلاق نيرون حيث كان يحكى له قصصاً مثيرة وفاضحة ألهبت 
جسد نيرون وجعلته يفعل ما يشاء وتتخلى عنه الفضيلة التى كان يريد 
اتباعها لكى يصبح عظيماً » والاخر كان حلاقاً . 
نيرون والوصول إلى الحكم : 

هناك عدة عوامل ساعدت نيرون للوصول للحكم مع أنه لم يكن 
الوريث الشرعى للحكم ۰ وكانت أول خطوة هی ما فعلته أمه » حيث 
أنها آغرت خالها « كلوديوس » بأساليب وحيل شيطانية فاجرة حتى 
أوقعته فى شباكها وتزوجها وكان ما حدث يعد خطيئة لا تغتفر وليس 
ذلك فحسب بل لا يوجد شرع أو عرف يعترف بهذا الزواج الائم . 

ومن الطرائف التى حدثت أن أحد العرافين المصريين تنبأ لهذه 
السيدة بما حدث بعد ذلك حيث قال لها : أنك ستصلين للعرش ولكن 
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نهايتك ستکون على يد ولدك » ولم تلقی العاهرة لهذه النبوءة أى 
اهتمام حيث أجابته بقولها : فلیقتلنی » ولکن لیصبح هو الحاکم . 

وبعد زواج هذه العاهرة بخالها » التف النافقون والکذابون حول 
نيرون ویغدقون عليه أجمل عبارات الثناء وخلافه ما شابه » حتی كانت 
عاملاً من عوامل طغیانه » ثم وجدت امه أنه یحتاج لتهذیب صفاته فأنت 
له بالفیلسوف « سینکا » لیکون أستاذه كما ذکرت قبل ذلك . 

وكان الخطوة الثانية هی خطبة « نيرون » لأوکتافیا » ابنة الامبراطور 
وعمرها لا یتجاوز السابعة من عمرها › وحینما بلغ سنه ١١‏ عاماً تزوج 
بها و کانت هی فى ذلك الوقت لم تتجاوز الحادية عشرة . 

آما الخطوة الشالفة فهی التخلص من الوریث الشرعی وهو ابن 
الامبراطور « کلودیوس » وهو « برتینیکوس » حیث اتهموه بالجنون . 

و کانت الخطوة الرابعة هی التأثیر على الامبراطور « کلودیوس » 
حتی یعلن تبنیه لنیرون » وحقق الامبراطور ما آرادوا » وأعلن أنه ولياً 
للعهد . 

وأما الخطوة الا حیرة هی التخلص من الامبراطور « کلودیوس ( 
وذلك حينما وجدت الأم أن هناك بعض المقربين لزوجها الامبراطور آنهم 
بدأوا فى التأثير عليه جاهها وابنها » فخططت للتخلص منه »> حيث 
جحت فى وضع السم له فى الطعام فمات الإمبراطور بعدها » وأصبح 
الطريق سهلاً » ولكن الذى حدث أن النزاع دب بينها وبين نيرون من 
أجل السيطرة على العرش » وكان فى صف ١‏ نيرون » شقيقة 
الإمبراطور ١‏ كلوديوس » وهی عمة أمه » ولكنها لاقت جزاءها حيث 
تخلصت منها أمه بعد أن اتهمتها بممارسة السحر وأعدمتها » فحاول 
« نيرون » التخلص من أمه فدس لها السم فى الطعام ولكنها بجحت من 
هذه المؤامرة فحاول مرة أخرى حيث أغرقها فنجت وظلت تسبح حتى 
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وصلت إلى الشاطیء » ولا وجد نيرون آنها تنجو فى کل مرة فقرر قتلها 
فأمر جنوده بقتلها بالسیف » وحقق جنوده رغبته وقضوا علیها » وبذلك 
تخلص نيرون من اشد منافسیه وهی أمه ۱ 

ولکن هناك بعض الشخصیات من الذین نافسوه على الحکم » 
ومنهم مستشاره الخاص ١‏ یوروس » الذی جعل الطبیب یضع له السم 
فى حلقه » وأيضاً آجبر أستاذه الفیلسوف ۱ سینکا » على الانتحار . 

ولد تولی عام ۱ ۵6 » ميلادية ول بحکم ده ۶4 عاماً› 
والجدير بالذ کر أنه فی نفس العام الذى تولی و فيه الحکم حدئت کوارث 
لامبراطوریته منها الزلزال الذى دمر كثيراً من البيوت وقتل الکثیرون خت 
أنقاض المنشآت والبيوت المهدمة » وانتشرت المجاعة وتفشت الأمراض وقل 
حصاد الأرض > وكان هذا الحادث مروعاً وكأنه ينبوع شعبه عما سيحدث 
لهم وعن مستقبلهم المظلم . 

ولقد استطاع ۱ نيرون » التخلص من أعداء إمبراطوريته حيث حقق 
(نتصارات حقق فیها التلذذ بشهوته العدائية فلفد قتل من . أعدائه فی 
آرمینیا ما یفوق على مائة آلف شخص 

وكان هذا الطاغية يحب تسليط الاضواء عليه » وقد وصل حد 
طغيانه إلى التحكم فى عقائد شعبه »> ونتبين ذلك حينما انتشرت 
السيحية بين الناس وخاصة العامة منهم » فكان يتعقبهم ويقبض عليهم 
ثم يقدمهم طعاماً للوحوش الضارية » وكان هذا المشهد ممتعاً بالنسبة له 
ولقد أقام الحفلات اللاهية ويقدم المسيحيين فى وسط جمع غفير من 
المشاهدين والحاضرين ولقد قتل أكثر من ۵۰ ألف من المسيحيين فى 
روما وقدمهم للوحوش الجائعة . 

وظل يفتك بالناس ويتلذذ بقتلهم فى حفلات لاهية » وعاش حياة 
شيطانية بهيمية ولو أن هذه العبارة لا تفيه حقه فى الشر والطغيان 
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نهاية الطاغية الرومانی 

يظن الطغاة والفسدون أن القوة لا تتخلى عنهم وأنهم على حق 
فیما یفعلون » وأن العامة عبيد لهم وأنه لا حد لما یفعلون » ونسوا أن 
لكل بداية نهاية » والنهاية دائماً تکون حسب البداية » وکانت أول 
خحطوات نهایته هی زواجه من العاهرة اليهودية « بوبية » واتهامه لزوجته 
و کتافیا بالعقم وذلك مع العلم بأنه لم يمسسها » وکانت هذه المرأة سبباً 

و کانت الخطوة الثانية هى فقدان الشعب للأمان » فلقد قتل الکثیر 
منهم وامتلأت السجون بالضحایا من الابریاء » وحینما هب السیحیون 
لیدافعوا عن أنفسهم وأحرقوا بعض الاحیاء فى روما آمر المعتوه « نيرون » 
بحرق الإمبراطورية بأكملها وذلك فى اعتقاده لتطهيرها من الفساد 
والغريب أنه كان يغنى ويعزف على قيثارته وهو يرى الحريق ۰ فثار الجيش 
عليه فذبح الكثير من القادة » ولكن ذلك كان سبباً فى العاصفة التى 
جعلت الشعب والجنود يصممون على خلعه › فطاردوه بعد أن هرب 
ولقد وصل به الحال أنه لم يجد ما يقتات به سوى قطعة من الخبز 
الجاف » ولا علم أن الشوار یتعقبونه وأنه لا محالة من الإفلات منهم 
حاول الإنتحار ولكنه جبن ولكن أحد الفارين معه طعنه فوقع واصطدمت 
رأسه بصخرة وكانت هذه هى نهايته والغريب أنه كان يردد هذا ما انتهى 
إليه سيد العالم . 
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نشأة الحچاج : 

ولد الحجاج بن يوسف الشقفى عام 4۱ه-/ ١٦٦م‏ ء وکانت 
وفاته عام ۹۵ه- / ١٠۷م‏ وهذا التاريخ هو المعتبر بصحته . 

وكان محل ميلاده قرية « بنى صخر » وهی على جبل الهدى فى 
الطائف » وهو من قبيلة « ثقيف ) 

ولقد جاء فى كتاب ١‏ النجوم الزاهرة » أنه ولد بمصر » ولكن هذا 
الرأى خحاطء حيث أن المؤرخين أثبتوا خطأه . 

وأما عن الأقوال التى قيلت فى تاريخ ميلاده هى : 

. ه1٠١ قول الحجاج عن تاريخ مولده وهو‎ ١ 

۲ - ابن الأثير والطبرى قالوا : إن تاريخ مولده هو 4۲ ه . 

ولكن الأصح هو ما ذكرته فى بادئ الامر 

أما عن معنى اسمه الحجاج : أى قاطع العظم » ولقد كانت أمه 
تلقبه : ب « كليب » » وقيل إنها لقبته بهذا الاسم لدمائته . 

ولقد وردت حكاية عن مولده وراويها هو المسعودى : 

فلقد ذكر أنه ولد من غير دبر حتى إنهم ثقبوا دبره 

وروی المسعودى أيضا : أن الحجاج أبى أن يقبل على دی آمه » 
وأبى أيضاً أن يقبل على ثدی غيرها » فتصور الشيطان لهم فى صورة 
«الحارث بن كلده » ودلهم على طريقة يقبل بها طفلهم على ثدى أمه 
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کرروا ما فعلوه فى الیوم الأول وفی الیوم الشالث اذبحوا له تيساً أسوداً 
وأدلفوه فى دمه وبعد الانتهاء اذبحوا آسود سالخاً فأدلفوا دمه ثم اطلوا به 
وجهه وفی الیوم الرابع ستجدونه یقبل على ثدی أمه › وفعلوا به ذلك ولا 
أستطع أن أجزم بهذه الرواية » فكيف عرفوا أنه الذى تتمثل لهم شیطان . 
والد الحجاج هو : يوسف الحكم بن أبى عقيل بن مسعود بن 
عامر بن معتب بن عوف بن ثقيف وكان ابوه يعمل بمهنة التدريس 
للأطفال » فلقد كان محفظاً للقرآن . 
وأم الحجاج هى الفارعة ولقد ذكر ابن عساكر أنها كانت متزوجة 
بالغيرة بن شعبة » ثم طلقت لأنها كانت تشتغل بالسحر » أما المسعودى 
فذكر أنها كانت متزوجة بالحارث بن خالدة وكان طبيب العرب . 
وهناك حكاية كانت تلاحق الحجاج وهى أن أمه وهى عند المغيرة 
بن شعبة تمنت الالتقاء بأجمل شباب المدينة وهو نصر بن الحجاج 
وتمنت سرب الخمر وقيل إن سيدنا عمر جعله يذهب للبصرة لأن النساء 
افتتنت به , وأنه سمع الفارعة وهى تقول : 
هل من سبيل إلى خمر فاشربها ام من سبيل إلى نصر بن حجاج 
وهذه الحكاية كانت تضايق الحجاج لأن خصومه كانوا يعيرونه 
بذلك ويطلقون عليه ابن التمنبة > وکانت تدعی الفارعة بت همام بن 
أما عن إخوته > فلقد كان له أخ يكبره وهو محمد ,وله أخحت 
اما عن حياته : فلقد كان یعاون باه وهو صغير فى القدريس 
للأطفال وكان فى ذلك الوقت يبلغ من العمر الثانية عشرة » ولكن والد 
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الحجاج ألحقه بالعمل فى مدبغة جلود لأن الاسرة كانت حتاج لزید من 
النقود » ومع ذلك فلقد كان الحجاج یحاول أن یصبح من العلماء » 
فلقد كان ینهل من العرفة . 
الحجاج .. والسعی إلى السلطة : 

لقد كان الحجاج یطمح فى الناصب السي‌سية . وکان عليه أن 
يتحين أى فرصة لیصل بها إلى ما يطمح إليه . 

ولا تقابل الحجاج مع عبد الملك بن مروان حاول التقرب إليه » 
وكان عبد الملك حاكماً على الطائف » والخليفة هو يزيد بن معاوية › 
فلما قتل الحسین بن علی » قامت ثورة قل الدينة فأرسل الخلیفة 
جنوده لیخمدوا الثورة » فاشترك الحجاج فى المعركة التی دارت ولکن 
الحجاج فر من الع رکة . 

ولا بعثه الخليفة الأموی عبد الملك بن مروان لمقاتلة الصحابی 
لجلیل عبد ال ی ازییر ؛ وذلك حینما مات الخليفة بزو بن معاوية ‏ 
فتولی عبد الملك الخلافة وذهب الحجاج للمقاتلة ولکنه فر من المعركة . 

وكان من جهروا بالعداء فى وجه عبد الملك بن مروان هو « الزفر 
ابن الحارث » ودارت معركة بينهما ولم تكن الغلبة لأحد منهما فاراد 
عبد الملك أن ینهی الحرب بالصلح مع ١‏ زفر » فبعث الحجاج ضمن 
الوفد . 

وظل الحجاج يتقرب إلى عبد الملك بن مروان حتى أصبح يعمل 
فى الشرطة حت رئاسة ۱ روح بن زنبا ع الجذامى » وبدا الحجاج بعد أن 
تولى هذا المنصب فى شق مستقبله السياسى ولكنه بناه على جثث 
الأبرياء ودمائهم . 

ولقد كان عبد الملك قدوة للحجاج حيث راه الحجاج وهو 
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یغدر ۱ بعمرو بن سعید ) الذی عقد معه هدنة ثم دعاه لقصره » وحینما 
وصل عمرو بن سعید إلى القصر وجد قدره ینتظره حيث كان مصرعه . 

وأما عن مصعب الذی كان يقاتله ( عبد اللك بن مروان ) لم 
یتبقی له سوی سبع رجال ثم ظفر عبد الملك برأسه . 

وأما عن الحجاج فلقد نبغ فى منصبه الذی شغله » وکان رئیسه ١‏ 
روح بن زنباغ الجذامی » يقدر ذکاء الحجاج ومهارته حتی أنه شهد 
بکفاءته عند الخليفة ؛ ولا سمع « عبد الملك » هذه الشهادة من رئيسه 
تأكد أن الحجاج سیحقق له ما يريده من الفوز على أعدائه لأنه شهد 
للحجا ج مواقف لم ینسها . 

ظهور شخصية الحجاج 

روی عن الحجاج حادثة أظهرت براعته فى التجبر والطغیان » فلقد 
ذهب الحجاج لیجمم عسکر الشرطة حتی ینضموا إلى جيش الخليفة 
فاستهزأوا به وتطاولوا عليه » فما كان من الحجاج إلا أنه أحرق خيامهم. 

وهذا الموقف يبين شخصية الحجاج بن يوسف الثقفى فهى شخصية 
طاغية متجبرة » ولم يكن الحجاج مجرد طاغية مجرداً من الحنكة والخبرة 
والفطنة بل كان داهية مراوغاً یعرف كيف يتخلص من الكثير من 
لازق . 

والذی یو كد ذلك رده على « عبد الملك بن مروان اجه وال 
عما فعله بعد أن شكاه رئيسه « روح بن زنباغ الجذامى ) 

فكان رد الحجاج أن تقى هذه الفعلة . 

فلما اندهش الخليفة وسأله مرة أخرى ؟ 

فأجابه الحجاج إجابة تحمل روح الفطنة والدهاء » فلقد كانت 


۱/۸ 


إجابته ما فعلت ذلك بل آنت الذی فعلت ! نما یدی يدك » وسوطی 
تبوظات: . 

فلقد كان الحجاج رجلا فطناً يعرف من أين تؤكل الکتف » فلقد 
كان یعلم فیما یفکر عبد اللك بن مروان فأراد أن یتخذ طریق حقیق 
آمانی الخليفة لکی تتحقق آمانیه . 

ذهب الحجاج إلى عبد اللك بن مروان لينبئه بحلم راه » وکان هذا 
الحلم له عظيم الأثر فى تقرب الجاج منه » حيث أنبأه بأنه رأى نفسه 
يسلخ جلد عبد الله بن الزبير » ولست أدرى أكان هذا الحلم حقا أم أنه 
أكذوبة اخترعها الحجاج ليعلم سيده أنه يفكر فيما يفكر فيه » أو إعطاء 
الخليفة إشارة إلى أنه قادر على التخلص من منافسيه وأعداءه . 

وکان عبد اللك بن مروان يويك التخلص من عبد الّه بن الزبیر » 
ولم يجد رجلا مناسباً لتحقیق ما يريد سوی الحجاج » فبعث إليه بطلبه . 

فلما سمع الحجاج ذلك هرول إليه مسرعاً . 

فقال الخليفة : إننى اخترتك لتکون على رأس الجیش الکلف 
سبي وا ل 
يفلت منك » ودانت الأمور لنا فسأكافغك » أما إذا فر منك » فسيتمكن 
من تأليب الناس والقضاء عليك وعلينا . 

ولا سمع الحجاج » شعر بأنه بدأ يخطو نحو ما يريد حقيقه وكانت 
هذه فرصته . 

بدأ الحجاج یخطط لحربه ضد عبد الّه بن الزبیر واعتار الطائف 
مقراً لجيشه وانطلاقه . 

وعلم الناس بأن الحجاج یقود الجیش للقضاء على عبد الله بن 
الزبير » وعلم ابن الزبير نفسه بذلك » وبدأت المعركة ببعض الناوشات » 


۹ 


و کان الحجاج يريد الهجوم على مكة فبعث إلى عبد اللك بن مروان 
يطلب منه أن یعطیه صلاحية فى الانقضاض على عبد الله بن الزبیر ؛ 
لكى لا يتمكن الزبير من إلحاق الهزيمة به » فأذن له عبد الملك بن 
مروان » بشن هجوم على مكة المكرمة . 

ويتمكن الحجاج من السيطرة على جبل أبى قبيس واحتلاله 
وحاصر مكة مدة كبيرة وصلت إلى ثمانية أشهر » وتمكن الحجاج من 
الدحول والاقتحام » فما كان من ١‏ عبد الله بن الزبیر » إلا أنه احتمى 
هو ومن معه بالكعبة . 

وكان رد الحجاج على ذلك يبين مدى طغيانه » فلقد أمر جنوده 
بنصب الجانيق ليقذف الكعبة بالحجارة » ولقد هدم جزءا منها . 

هذا هو رد الطاغية الذى لم يراع حرمة بيت الله الحرام » حتى أن 
« عبد الله بن عمر بن الخطاب » بعث إليه ليطلب منه أن يكف عن هذا 
العمل الشنيع » وحاول أن يلفت نظره أنه فى بلد حرام وشهر حرام وأنه 
بذلك يؤذى الحجاج الذين أتوا ليؤدوا فريضة الحج ؛ ولكن هيهات 
هيهات » إن الحجاج أصم لا يسمع إلا ما تمليه عليه أحلامه العدوانية » 
فلقد كان دموياً قاسى القلب . 

وما كان من « عبد الله بن الزبير » وهو محتم بالكعبة إلا أنه أنشد 
هذه الابيات : 
یا رب إن جنود الشام قد کثروا وهتكوا من حجاب البيت أستارا 
يارب نی ضعيف الركن مضطهد فابعث إلى جنوداً منك أنصارا 

و کانت السيدة آسماء بنت آبی بكر من اللساء اللاتی صبرن علی 
بلواهن حيث قالت لولدها « عبد الله بن الزبیر » : 


يا ولدی إن الشاة لا تتألم بعد الذبح » فاستعن بالله وامض على 
بصيرتك . 

ویقول الشاعر الد کتور محمد حسن برکات سری : 

إلهى إن يخب بالشاس ظنی لعمرى لم يخب فيك الرجاء 

دعوتك إذ تخلی الناس عنی . وإنك خير من لبی الدعاء 

إلهى إن همجرت الناس كلا فحسبی أنت قیوم السماء 

وكان مصرع عبد الله بن الزبير فى عام ۷۳ ه . 

ولم يكتف طاغية العرب « الحجاج بن يوسف الثقفى » بمصرع 
«عبد الله بن الزبير » بل صلبه > وكان ذلك من الأشياء التی آثرت فی 
السلمین تاثیرا بالغاً » ولقد طلبت السيدة اسماء بنت ان بکر آن یتقوا 
اله فيه وینزلوه لیدفن ولکن الطاغية أبى » ولا أصدر عبد الملك بن مروان 
آمره بإنزال جسده ودفن وبعد ذلك صعد الطاغية المنبر فى مسجد الكعبة 
لیخطب قائلا : 

« ألا إن ابن الزبیر كان من آحبار هذه الامة » ثم رغب فى أن 
يكون هو الخليفة ونازع فيها » ثم احتمی بحرم الله » ولو كان هناك 
شىء مانع للعصاة لمنع ادم حرمة الجنة » لان الله تعالى خلقه بيده » ثم 
جعل الملائكة يسجدون له » وأباح له السكن فى الجنة » فلما عصاه 
أخرجه منها بخطیشته وأدم على الله أكرم من ابن الزبير » وان الجنة 
لأعظم حرمة من الكعبة ) . 

وحاول الطاغية تبرير فعلته الشنيعة بما قال . 

ويرد عليه الشاعر الدكتور / محمد سرى بأبيات شعرية قائلا : 

قصاری القول آنك قد ظلمت آضعت الحق ين الناس ضعت 


۳۱ 


رضیت لقومك الذل الهین . فهل ترضی لنفسك ما فعلت 
عشقت الظلم عشقاً ما عهدته وددت الناس کانوا كيف شعت 

الحجاج والنساء 

لقد تزوج الحجاج كك أن تعدی الثلاثين » و کانت للحجاج عادة 
تدل على أنه رجل طغیان وشهوات » فلقد كان یتزوج بالاربع ثم یطلق 
واحدة لیتزوج بغیرها . 

وكانت اذك امرأة أراد أن يتزوجها هى أرملة « عبد الله بن الزبیر » 
وبالطبع باءت محاولاته بالفشل . 

ولقد کانت آبرز زوجاته ۱ هند بنت الهلب بن آبی صفرة ) وایضاً 
« أم کلثوم بنت عبد الله بن جعفر بن أبى طالب » ولقد طلقها حینما 
أمره الخليفة بذلك ؛ فلقد حشى أن يتحول ولاژه إلى البيت العلوی 
.وهناك حكاية تدل على شخصية الحجاج فلقد تقبل إذلال نفسه وإهدار 
كرامته من أجل الإبقاء على سلطته » حيث سمع الحجاج عن امرأة 
كانت من أحسن النساء وجهاً وجمالاً فى وقتها فخطبها ودفع لها مالا 
كثيراً وتزوج بها وتدعى هند بنت النعمان » وذات مرة دحل عليها 
الحجاج فراها تنظر فى الراة وهی تقول : 

وما هند إلا مهرة عربية سليلة أفراس للها بغل 

فان ولدت فعلاً فلله درها وإن ولدت بغلاً فجاء به البغل 

وحينما سمع الحجاج ذلك أبى أنه يدخل عليها > فطلقها وبعث 
لھا بصداقها » وبلغ الخبر ذلك اشير اوش « عبد الملك بن مروان ) 
فبعث يخطبها » فأرسلت له قائلة إن الاناء قد ولغ فيه الكلب , فلما 
وصلت الرسالة لأمير المؤمنين بعث إليها يقول : إذا ولغ الكلب فى إناء 
آحد کم فليغسله سبعاً إحداهن بالتراب فاغسلى الإناء يحل الاستعمال . 


۲ 


فأرسلت إليه موافقتها ولکنها اشترطت على أمير المؤمنين أن يقود 
الحجاج محملها وأنه يفعل ذلك ماشياً حافياً » فوافق أمير المؤمنين على 
ذلك » وبعث الحجاج لينفذ هذا الشرط وفعل الحجاج ما أمر به ولم 
يخالفه . 

وحينما وصلت هند إلى بلد الخليفة فرمت على الأرض ديناراً ثم 
نادت وقالت : يا جمال إنه قد سقط منا درهم فأتنى به » فنظر الحجاج 
لیبحث عنه فوجد دیناراً » فقال لها انما هو دینار ؛ فقالت : الحمد له 
سقط منا درهم » فعوضنا الله ديناراً » ثم دخل بها على الخليفة . 

وهذه الحكاية تدل على أن الحجاج یقبل الاهانة من أجل بقائه فى 
سلطته » ولقد كان الحجاج شخصية متجبرة » لکنه فى نفس الوقت 
شخصية تسلل إليها الجبن ۰ فلم يكن فارساً » بل كان قطنا » ومن أبرز 
ما قيل عنه عندما رفض منازلة شبيب « أسد على وفى الحروب نعامة » . 

ولقد كان الحجاج له رأى فى النساء فلقد كان يرى أن المرأة 
خلقت من أجل التمتع بها فقط . 


ولاية الحجاج على إمارة العراق 

حينما انهزم جيش ١‏ عبد الملك بن مروان » من الخوارج وكان قائده 
0 المهلب بن أبى صفرة » الذى بعث يطلب المدد > فجلس الخليفة مع 
أهل بيته » وأتباعه وطلب منهم التصدى لذلك » وذلك بقوله فهل من 
مهد لهم بسيف قاطع إلخ » ولكن لم يجبه أحد سوى الحجاج » وحينما 
وافق أمير المؤمنين أن یتصدی لهم الحجاج » سأله عن مطالبه » فقال له 
أريد جيشاً أقوده وألا یمصونی أو يخالفوننى فلما علم أهل العراق مضى 
الحجاج لهم اغتموا » ووصل الحجاج وحقق انتصاراً وسر الخليفة بذلك . 


۳۳ 


نهاية الحجاج 
حینما مرض الحجاج مرض الوت كان يرجو العفو من ربه حيث 
ل 
يارب قد حلف الأعداء واجتهدوا أيمانهم أننى من ساكن النار 
أيحلفون على عمياء ويحهم ما ظنهم بعظيم العفو غفار 
ويقول أيضاً : 
إن ذنبى وزن السماوات والأرض وظنى بخالقى أن يحابى 
فلشن من بالرضا فهو ظنى ولئن مر بالكتاب عذابى 
وير القاعن الل کنو مد شيرف ۵ عله مات کو نو رن 
یارب إن حسب الظلام أن پلجوا فى جنة أو ينجو من النار 
فان تلك النی عمیاء لاهية ما ظنهم بمقیم العدل جبار 
ویقول أيضاً : 
لك يا ظلوم والله قاض عدول2 وظنى بخالقى لا يحابى 
فلئن من ليس فى حق عبد يارب هل مهرب من كتابى 
لم يكن ذاك منه ظلم وهل يظلم رب على من يرجى للحساب 
والجدير بالذ کر أن الطاغية قتل العالم الجليل « سعيد بن جبير ) 
وكانت هذه الحادثة هى بداية النهاية للحجاج الطاغية » ومن المعروف أن 
ابن جبير كان عالماً جليلاً تلقى العلم عن الصحابى ١‏ عبد الله بن 
عباس ) وأيضاً ١‏ عبد الله بن عمر بن الخطاب ) ولقد كانت نهاية 
الحجاج فى نفس العام الذى قتل فيه العالم سعيد بن جبير وذلك 
عام هله . 
ولقد دار حوار بين الطاغية وبين الشهيد « سعيد بن جبير » وكان 


۲ 


طلب سعید بن جبير قبل أن یقتل هو أن یصلی رکعتین > فلما استقبل 
القبلة لیصلی » طلب الطاغية صرفه عن القبلة » فقال العالم الجلیل 
۵ فاینما تولوا فنم وجه الله إن الله واسع علیم 4 . 

وکان اخر شىء قاله الشهید هو دعوته : ١‏ اللهم لا تسلطه على 


الحجاج » وکان یفزع ويردد صارخاً « مالی ومال ابن جبیر » وظل يكرر 


هذه الجملة حتی مات . 


وأخيراً یقول الشاعر الد کتور محمد یسری : 


برغمی ما تری جرح وبید 
وقد سد الضحی من نحو عینی 
وأحجم عن رجوع القهقری 
وطوق عن یمین یدی جحیم 
تخور الارض من حتى وتهوی 
وظلت نحت عين الشمس فوقی 
إذا أعلبك سيك ای حب[ 
وان أهويته يمنى تلسظی 
فبت ولم يعد لى غير أمر 
أدبر فى خفاء الليل أمر 


LET‏ ا ما 


جبال طولها فرع مديد 


سبوع اسد زب دا نبييد 


4 


وعن سرى اى و عيب 
سل تساه سا می 
با ثم لا تبین كما العبید 
وان تزلزل أو تکاد بنا تميد 
وان أهويته یسری تعود 


۲۵ 


إن ( جنكيزنحان ؟ لم يكن مجرد طغية بل کان من أكبر لد 
فی التاریخ ؛ فلقد أذل,شتعوب العالم » إه کبیر باط الغول » وقیل ان 
ولد وفی قبضته قطعة من الدم المتجمدة » وهو الذی قتل عمه عندما شعر 
أنه سینافسه فى الحکم والذی صرع آخاه عندما حاول آخوه أخذ سمكة 
منه » ولقد بنی مجده على جثث الأبرياء من الشعوب فکان کالاعصار 
العاصف الذى یجتاح الشعوب حتی إن الورخین قدروا ضحایاه بما 
یقرب من خحمسین ملیوناً من الابریاء وهذا العدد الکبیر لقی مصرعه 
خلال ربع قرن من الزمان . 

ولقد كان أبوه يعرف عنه الدهاء والکر » وكان لا يحلو له التريض 
إلا على شاطىء النهر وصقره على كتفه » وبينما هو كذلك ذات مرة 
وجد فتاة تدعى ١‏ هولون » وهی فائقة الجمال ومعها زوجها الفارس 
العروف بقوته من قبيلة « التندرا » فاخحتطفها وتزوجها ا سفاح 
الشعوب » بعد ذلك وهو « جنكيزخان » ولقد سماه « سيموجين ) أى 
الصلب القوى » ولقد أحاطت بسفاح الشعوب ظروف أعتقد أنها أثرت 
فى تكوينه أثراً بالغاً » فلقد كان الجواحیط به يشجعه على أن يصبح 
فارساً حيث أنه تعلم فنون القتال من مصارعة وقذف السهام وكلف 
بمهام شاقة وهى حراسة الماشية والخيل . 

وأما الظروف التى واجهها وهو صغير السن وأثبت مهارته فى 


۳۷ 


التخلص من محنة بل وسیطرته فیما بعد على أعدائه الذين کادوا أن 
یفتکوا به » فکانت صدمته الاولی هی موت زعیم القبيلة وهو جده الذی 
آمر إمبراطور الصین بدس السم له فى الطعام » ثم مقتل أبيه من أعدائه 
ثم ضياع الزعامة منه » ثم مقتله لأخيه غير الشقیق حینما شعر أنه يطمع 
فيه » وهنا غضبت أمه منه وظلت عاماً كاملا تخاصمه وهذه الواقعة 
بالذات أثرت فى شخصيته أثراً كبراً فلقد كان لتخلى أمه عنه أبعد الأثر 
فى إحساسه بالوحدة والوحشة التى زادت من حدته وجعلته يعتقد أن 
القوة هى الأساس الوحيد الذى يعتمد عليه » أما الضعفاء فلا مكان 
لهم. وكانت هناك حادثة أخرى شديدة الوقع على نفسه حيث هاجمه 
الأعداء هو وأسرته بينما كان هو وأصحابه فى الجبل وتمكنوا منه ثم 
وضعوا قيداً فى رقبته وقيدوه بالسلاسل » والغريب أنه تمكن من الفرار 
مع أنه قيده يصعب فکه > وبالطبع عامله الأعداء بقسوة شديدة مع صغر 

والحادثة الأخيرة هی اختطاف زوجته التی تمكن بعد ذلك من فك 
أسرها » وحين ابتسم له الحظ وأصبح إمبراطوراً عظيماً فى قوته وسقطت 
الصين حت قدميه فى عام ١‏ 14م ) واستمر فى غزوه للبلاد وقد 
كان وحشياً حتى أنه يبيد الدن بأكملها ولا يترك فيها حياً واحداً » ولم 
يرحم طفلا أو امرأة أو حتى شيخاً کبیراً » لقد أذل العباد وسبى النساء 
وتر كهم فريسة لوحشية جنوده وهمجيتهم . 

ومن المواقف الطريفة هی أن إمرأة فى « ترمذ » آرادت أن تنجو 
منهم فادعت أنها بلعت جوهرة فى بطنها لكى يأخل وها آسيرة حتى تضع 
هذه الجوهرة » ولكنهم قاموا بشق بطنها وشق بطون الاحیاء الموجودين 
جميعاً فى المدينة بدون استثناء حتى يجدوا هذه الجوهرة » ولقد قيل إن 
الذئاب كانت تشم رائحة المغول فتلاحقهم حتى تكون لها حصة فى 
القعلى . 


۳/۸ 


ولقد كانت نهاية الطاغية عام ۱۲۲۷م وکان عمره ( الاعاماً ) 

ولقد مات وهو یحارب والطریف أنه دبر مؤامرة لاناس قد عقد 
مصالحة معهم » ولقد انفرد الرحالة « ما رکوبولو » الایطالی أنه مات 
متأثراً بجراحه بعد إصابته بسهم فى إحدى معا رکه وهذا الرأى منفرد 
ولیس مجمع عليه » ومن الخرافات التى صاحبته بعد وفاته أن دفنه 
استغرق مائة يوم وکانوا یقتلون کل من یصادفهم من إنسان أو طير ظانین 
أن القتلى سیصبحون خدماً له فى مقبرته . 

نشأة ‹ چنکیزخان » 

ولد ۱ جنکیزخان ) عام ( ۱۱۵۵م » » وهو حفيد زعيم قبيلة 
«التمرجى) وهو من أصل « البورشیکون » 2 وکان یسمی ب ( 
تيموجين ) وأطلق عليه بعد ذلك « جنكيزخان » وعرف عنه الشجاعة 
والإقدام وهو فى صباه ولم يكن ذلك فحسب بل كان داهية ماكر . 

وهناك عوامل وحوادث أثرت فى شخصيته » فالجو المحيط به يشجعه 
علی تعلم الفروسية » وكانت هناك حادثة وقعت فى صباه آبرزت شجاعته 
وأثرت فى حياته وشخصیته » حیث أن والده قتل بالسم من أعدائه بعد أن 
وقع فى أيديهم » وهنا آبرز الطفل « تیموجین » إقدامه ومهارته فلقد أصر 
على تخلیص جنة أبيه من الاعداء ۱ 

وبالفعل تسلل إلى آراضیهم وتجح فى الحصول علیها وإحضارها 
إلى قبيلته وأمه التی حزنت حزناً شديداً . 

وكان وهو طفل يحاول أن يتقمص دور احارب والزعيم حتى أنه 
ذهب مرة هو وأصدقاژه الصغار بالقرب من أعدائهم الطيغوريين » ولكنه 
وقع أسيراً فى أيديهم وقيدوه ووضعوا الخشب على جسده وظل كذلك 
لمدة سبع لیال وهو فى حراسة رجالهم » ولکنه تمکن من المرب 
والخشب محيط بجسمه » وطارده الطيغوريين » وحينما اقتربوا منه اختباً 


۳۹ 


بين النباتات الموجودة بجانب الماء » وبينما هو كذلك راه الخد التشات 
ولکنه تجاهله وت ركه بعد أن ابتعد الاعداء عنه > تبع الصبی ١‏ تیموجین ) 
حتی وصل إلى خيمته ظناً منه أنه هذا الرجل ليس من الاعداء وأنه 
سيساعده على التخلص من الخشب الذى يحيط به . 

وبالفعل لم يخب ظن الطفل » حيث شج الرجل الخشب امحاط به 
وساعده على الهرب وأعطاه ما يكفيه من زاد . 

وكان هو وأسرته يعيشون على صيد بعض الحيوانات وصيد 
السمك » وكان يحاول أن يصبح زعيماً فيدور على أفراد القبيلة ليجمع 
منهم الضرائب » ولكن الكثيرين کانوا لا يعطونه شيئاً لأنهم يعرفون أنه 
لن یستطیع حمايتهم وزعامتهم کابیه ۱ 

وظل الطفل « تیموجین » کذلك حتی وقعت حادثة انت آنه 
قادر على الزعامة والحماية وأن هذا الصبی ليس کالصبیان الاخرین » 
فلقد سرقت جیاده فصمم على استرجاعها » فأخذ مهرة ورکبها وحاول 
للحاق باللصوص من « الغوريين » ولکنه لم یلحق بهم » وظل فى 
مواصلة بحثه وسط الصحراء حتی وجد صبياً مثله وهو یحلب مهرته 
فسأله عما إذا كان رأی رجالا ومعهم الخیل » فأجابه الصبی بأنه واهم 
ودله على وجهتهم التی توجهوها › ودار حديث بين الصبیین عرف کل 
منهما اسم الآخر وکان الصبی اسمه « بورشو » وعلم أنه هو الصبی 
الذى خلصه قبل ذلك وصارت بينهما صداقة » حتى 0 بور ۶ 
ذهب معه إلى مكان « الطغوريين » وتمكنوا من استردادها دون الشعور 
بهما ء ولكن الأعداء لحقوا به ولم يتمكنوا من اللحاق بهم سوى أحد 
الفرسان غير أن ١‏ تيموجين ) تمكن من قتله بعد أن أطلق عليه أحد 
سهامه . 

ولا وصلا حيث مکان ١‏ بورشو » حاول « تیموجین » اقتسام 


الخيل مع صديقه الجديد ولكنه رفض ذلك وأبى أن تکون مساعدته له 
بشمن ما جعل « تيموجين » يثق به أكثر وصار أهل « بورش » يعرفون 
الصديق الجديد لابنهم . 


زواج ) جنکیزخان ( 

كان ( تیموجین ) يريد تعضید قوته فاخذ یتصل بحلفاء والده 
القدامى » ثم واتته فكرة العزوج منهم لیجد من يسانده » فتزوج ب ١‏ 
بورتای » وأحذها حیث موطنه وعاشت معه وکانت تقوم بالاعمال 
اتخصصة للنساء فی ذلك الوقت ؛ وفی هذه الفترة كان « تیموجین ؛ 
یحاول إثبات زعامته لقبیلته حیث كان يأخذ رجال القبيلة لیغیروا على 
آعدائهم > ولقد ظهرت مهارته الحربية من خلال هذه لو غارات » ولکی 
یجعل من قبیلته قوة هائلة كان يضم إليها أى مغولی طرد من قبیلته أو 
ضل طریقه أو ای فرد وجده ویصبحون من جنده . 

وفی ليلة شديدة البرد هاجمت قبيلة « الیر کیت » وقبيلة ١‏ 
تیموجین » وألقوا على الخیام مشاعلهم النارية وألحقوا بهم هزيمة 
ساحقة » واختطفوا زوجة « تیموجین » واخذوها معهم بینما « تیموجین 
» تمکن من الفرار والهرب . 

وکان على ١‏ تیموجین » محاولة استرجاع زوجته أولة والأخذ بالثار 
ثانياً » فلم يجد حلا لذلك سوی الاستعانة بأحد أصدقاد أبيه القدامی ألا 
وهو زعیم قبيلة « القرايطة » وهو « طغرول خان » ووافق الرجل على 
الفور وأصدر آمراً لرجاله بأن ۱ تیموجین » سیقودهم للأخذ بالثار 
وتخليص ١‏ بورتاى ) زوجته من قبيلة « الميركيت ) : 

ولم يكن « تيموجين » مجرد فارس تج ا د 
أن یخطط » ولکنه كان ماکراً حیث اختباً هو وجنوده حتی أتى اللیل 
فأصدر آمره بالانقضاض على ربلد ( امیر کیت » وجح فى إلحاق 


۳۱ 


الهزيمة بهم وتخلیص زوجته ١‏ بورتای » وحینما عاد بدأ یلملم شمل 
قبیلته وجنوده » وعاش هو وزوجته وأجبا ولداً أسماه « تیموجین ) 
«جوتشى ) 1 

وكان على « تيموجين » العمل للمستقبل لكى لا يلقى مالاقاه 
فى المرة الأولى فبدأ يخطب ود القبائل ويتحالف معهم وكانت على رأس 
هذه القبائل هی قبيلة « القاريطة » الذين ساعدوه فى الأخذ بالغار من 
أعدائه » ولكن هناك قبائل رفضت التحالف معه مثل تتار بويار 
والطيغورييين » وكان كل منهم يترقب للاخر . 

حالف الأعداء على « تيموجين » وكانوا يريدون القضاء عليه 
واحتطافه لکی لا تکون فى هذه النطقة أى قوة تهددهم › فعبأوا جيشاً 
قوامه ثلائون ألفاً من الفرسان » وعلم « تیموجین » بذلك وعلم أن هذا 
الحشد لا يستطيع مقاومته لأن أعدادهم كثيرة فاحتال فى معرکته معهم 
وحشد کل آفراد القبيلة من رجال ونساء وأطفال لیحاربوا معه » واستطاع 
إلحاق الهزيمة بهم ولیس ذلك فحسب بل آسر سبعین من خيرة القواد 
من الحلفاء الا عداء وقتل منهم ستة الاف . 

وحینما علمت القبائل نصر القائد الشاب « تیموجین » دهشوا 
وأصبحت کل قبيلة تعمل له آلف حساب وحساب . 

وبعد هذه الحرب التی حاضها وجد أنه لزاماً عليه أن یکون له 
آعوان؛ فکانت آهم ميزة يريدها فى أعوانه هی الدهاد والکر » وکان من 
آهم أعوانه صديقه القدیم ۱ بورشو ) . 

ولم يكن « جنکیزخان » من القادة الذین یثقون ثقة عمیاء باعوانه؛ 
بل كان یضعهم مخت الاختبار حتی أنه بدهائه ومکره کشف عن الحقد 
الذى كان يضمره له « تبتنجری » وهو ابن أحد أصدقاء أبيه وکان عمله 


۳۲ 


الأصلى الطب والسحر » فأراد ‏ جنکیزخان » التخلص منه ؛ فجعل أخوه 
یصارعه حتی قتله . 

جنکیزخان .. وبداية المجد 

كان « جنکیزخان » یجلم بامبراطورية تکون مخت قیادته وإمرته » 
ولقد حاول حقیق ذلك ولکن على شکل ضیق فتند كان یجمع شتات 
القبائل ویوحدهم حت إمرته وأيضاً يضم كل فارس غريب » وکان دائماً 
يريد توحید القبائل الرحل . 

وبداية ظهوره هی قضاؤه على قبيلة تتارية کانوا یغیرون على سکان 
الصين فتعقبهم جيش الامبراطور ولکنه لم یلحق بهم » فكانوا فريسة 
لجنکیزخان » هذا بالنسبة للقبائل » أما بالنسبة لظهوره على الساحة 
الدولية فى ذلك الوقت هو غزوه للصين وقد كان هذا الفعل مستحیلا 
بالنسبة لهذه القبائل أو حتى الإمبراطوريات المعروفة لأن الصين شعب لا 
يستهان به » ولكن « جنكيزخان » حقق هذا المستحيل ولقد أطلقت 
عليه القبائل اسم « جنكيزخان » أى الخان الأعظم للقبائل الرحل . 


جنكيز خان .. وغزو الصين 

كانت فكرة غزو البلاد تراود جنكيزخان ولكنه لم يستجب لهذا 
الحلم الذى يراوده إلا بعد أن وحد القبائل وتزعمهم ؛ وبداً فى تدريب 
الجنود وتوحيد جيش من القبائل قوى وبدأ بغزو بعض الأقطار » وكان 
زعماء القبائل يخشونه وينفذون أوامره حتى أنه قضى على نزعاتهم » 
وبينما قوته بدأت تتزايد وسمع الإمبراطور الشمالى للصين عن قوته حتى 
بعث إليه لمساعدته فى حربه ضد إمبراطور الصين الجنوبی » ولبى ۲ 
جنكيزخان » هذا النداء وبعث إليه فرقة يقودها أحد أعوانه وهو« شيبيه ) 
وبينما القائد « شيبيه » يساعد الامبراطور فى حربه » استغل ذلك فى 


١ 


دراسة بلاد الصین وطرقها وأسوارها وشعبها » حتی انتهت الحرب ورجع 
إلى « جنکیزخان » وعرض عليه غزو الصین » ولکن « جنکیزخان » 
رفض هذا العرض » ولم يكن هذا الرفض لانه لا يريد هذا الغزو » بل لانه 
یعلم أن الصین به جيش قوی وعدده یصل إلى اللایین إذا اعدوا » وأن 
آسواره تاج إلى عدد حربية ليست متوفرة لديه » وهو لا يريد الهزيمة » 
فأرجأ هذا الحلم حتی یستعد له . 

وبدأ ١‏ جنکیزخان » یخطط ویستعد لهذه الخطرة الهامة التی 
آضافت له الکثیر بعد ذلك » حيث كان جنوده یتدربون يومياً وهم على 
قرب من سور الصين العظيم » وكان الفرسان السئولون عن حراسة 
الصين لا يجدون أى بوادر غدر من المغول وبذلك ضمن ١‏ جنكيزخان » 
عدم فزع هؤلاء الفرسان حين مهاجمتهم فمباغتتهم هى الفرصة التى 
يريدها » وفجأة اقتحم إحدى البوابات وتمكن من الدخول وحاول طمأنة 
الناس حتى لا يقاءوموه » وكان فى نفس الوقت قد حاصر قائده إحدى 
الدن وحينما فشل فى اقتحامها لجأ إلى الدهاء والحيلة حيث أوهم 
فرسان المدينة بأنه ترك الخيام بما فيها من غنائم فخرجوا لیجمعوها ظناً 
منهم أن الغازين قد دخلوا فاستغل « شيبيه » ذلك فانقض عليهم وجح 
فی دخول المدينة » وبدأت رحلة الطغيان والفساد حيث أنهم ذيحوا 
الجنود وكل من كان يعترضهم , وما زاد قوة « جنكيزخان » أن بعض 
با الامبراطور اف له ب وجدوا معه لغلبة علی [مبراطورهم 
الغارق فی الملذات . 

واستمر ( جنکیزخان ) فى مهاجمة الدن الصينية وجح فى اقتحام 
حصونها والحاق الهزيمة بقوادها » وحینما وجدت عائلة الامبراطور ما 
حدث نحوه جانباً وولوا إمبراطوراً جدیدا لعله یوقف هذا الزحف الذی 
یقوده ۱ جنکیزخان » » ولکن ۱ هویان » الامبراطور الجدید لم يستطع 
مقاومة جيش الغزاة وفر هارباً » وكان الغزاة یحرقون البلاد بحقولها وما 


۳ 


فيها ء وبداً فى رحلة بحث عن الا مبراطور الفار » وبینما هم كذلك 
يعت إليهم « هسویان » عربات محملة بالهدایا من الذهب وغیرها لکی 
لا يكون مصيره القتل أو الذبح كما فعل بالفرسان المحاربين » ولكن 
الغزاة مع ذلك لم تسكتهم هذه الهدايا عنه » بل ظلوا يتعقبونه وظل 
يواصل الفرار والهرب منهم حتى وصل إلى أعدائه « السونح » وهم 
أعداؤه القدامى . 

ولم يبق للغزاة أى مشكلة سوى عاصمة ١‏ بن كنج » فلقد كان 
قائدها لا يريد الاستسلام علاوة على التحصينات المزودة بها فحاصروها 
حتى عمت المجاعة كل الناس فى العاصمة لدرجة خروج نساء القصر 
للبحث عن الطعام » وشاعت الفوضى وانتحر قائدها واستسلمت المدينة » 
وبذلك وقعت الصين فى يد « جنكيزخان » وبذلك مقق حلمه . 
١‏ جنکیزخان » وأطماعه الاستعمارية : 

أصبح شغل « جنكيزخان » الشاغل هو تدريب الفرسان على 
القتال » وكان يمسك بلجام الأمن حتى أنه كان يحكم بالحديد والنار ؛ 
ولم يكن يسمح لأى أحد أن يحاول السيطرة أو حتى أن تراوده فكرة 
السيطرة » فلقد سمع أن أحد القبائل اول بسط نفوذها على أراضيها 
فبعث إليهم « شيبيه » على رأس جيش ليكسر شوكتهم » وبالفعل 
ألحق بهم الهزيمة وليس ذلك فحسب » بل جاء برأس قائدهم إلى 
( جنكيزخان ) . 

ولم يكن « جنكيزخان » رجلا متهوراً ليلقى بنفسه إلى الهلاك 
مجرد رضاء غروره أو الأحذ بثأره وما يدل على ذلك ما حدث له من 
( محمد شاه ) حيث أن الخليفة العباسى طلب العون من « جنكيزخان » 
ليساعده على محاربة ۱ محمد شاه » ولا أرسل إلى شاه ( سله ليعرفوا 
حقيقة الأمر وليقيموا العلاقات كان جزاؤهم من « شاه » أن قتلهم › 


۳۵ 


فلم يغضب ١‏ جنکیزخان » غضبة الغتربین حینما علم ذلك > بل آنتصر 
حتى استعدوا وجهز نفسه وجمع المعلومات عن هذه البلاد » وبعدها قاد 
جيشه ولكن الطريق كان شاقاً ووعراً » وحينما وصل إلى سمرقند » قسم 
جيشه إلى أربعة أقسام وكان ١‏ جوتشى » ابن « جنكيزخان » يقود 
إحدى الفرق الأربع وتقابل مع جيش « محمد شاه » ولا وجد ذلك لجأ 
إلى الحيلة وجح فى محاصرة جيش « سمرقند » بعد أن انضم إلى الفرق 
الثلاث . 

ودخل ١‏ جنکیزخان » سمرقند وفر ۱ محمد شاه » وبداً یمارس 
العتدی والطاغية الفولی جبروته فى بقر بطون الحوامل والاطفال » وأما 
الاسری فلم يبق منهم سوی الفرسان الذی أرغمهم على مساعدته فى 
حربه ضد السلمین والاخرون هم امستغان الحرف فى مختلف اجالات 
ليرسلهم إلى بلاده للاستفادة منهم واستعبادهم > ولقد بلغت به الوقاحة 
بعد نهب كنوز البلد وأموالها أن وقف بجواده على منبر المسجد فى 
بخارى ليحذر الناس من اعتراض طريق فرسانه أو عدم تقديم الطعام 
والشراب لهم وخطب فيهم خطبة الطاغين الفاسدين حيث قال لهم 
إنكم قوم تستحقون العقاب وأنه نقمة الله عليهم وعلى العالم أجمع » 
وأن هذا جزاء من يقف فى طريقه أو يغتر عليه . 

ثم بدأ فى مطاردة الشاه حتى وجده فى بلخ ولكن الشاه تمكن من 
الفرار فكان جزاء الناس أن ذبحوا وقتل أطفالهم وشيوخهم وبقر بطون 
نسائهم وظلوا يطاردونه وفى كل بلد يلجأ إليها كانوا بغزونها ولا يرحمون 
شعبها » وطالت مطاردتهم للشاه حتى مات وهو يحاول الهرب من شدة 
الإجهاد والتعب . 

وهنا كانت فرصة الطاغية الغولی للزحف على باقى بلاد المسلمين 
وكان يحرم على قواده الشفقة ناحية أى جندی أو أى أسير فلقد کانت 
مقولته لهم هى أن الشدة والقهر هما السبيل الوحيد لإخضاع هؤلاء 
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لرجال لکم » ولقد بلغ من قسوته وعنفه أن قتل فى معركة واحدة ما 
یقرب من ثلاثمائة ألف رجل ؛ ولیس ذلك فحسب بل كان مخادعا لا 
یعرف معنی العهد أو الوفاء » فلقد كان يطمئن الناس وبعد أن یستسلموا 
يبيدهم عن آخرهم » فالدمار والخراب والقتل هما سل وکه وطبعه . 

ومن الأمثلة التی تدل على ذلك غزو ابن جنکیزخان لمدينة «مرو) 
فلم يستطع إلحاق الهزيمة بها أو دخولها فاستخدم الحيلة حتى تفاوض 
مع إمام المسجد على السلام وجعل الإمام يأتى له بالقادة وعلية القوم 
لإكرامهم والجلوس معهم ؛ ولا حضروا ذبحهم جميعاً وأصبحت المدينة 
خاوية من القادة فدخلوها وذبحوا من فى القرية كلها . 

وظل الطاغية فى مواصلة خقیق حلمه فى محاولة إخضاع الأرض 
نحت سيطرته حتى مات وهو يستريح فى خيمته وذلك فى إحدى 
ار کت 


۳۷ 


إن شخصية « تیمور لك » ليست مثل الشخصیات الأخرى 
التی تتمیز بالوحشية وأحیاناً بالهمجية › انها شخصية تختلف فى 
آمرها » فلقد كانت الظروف المحيطة به ليست عادية » بل هی 
ظروف تتميز بطابع القوة ونما لاشك فيه أنه كان لها تأثیر هام 
فى « تیمور لك » الذی حقق انمصارات ما زال التاریخ یذ کرها » 
وفى اعتقادی أنه لم يكن شخصية دموية على الاطلاق › بل كان 
شخصية قوية إلى حد اطبروت » ولقد كانت له سقطاته التى سجلها 
التاريخ عليه » حتى أن كثيرا من الناس جعلوها هی الفيصل بين القوة 
والطغيان . 

واحدیر بالذكر أن « تيمور لنك » أمر بكتابة الحوادث اليومية 
وكان ذلك عام ٠٠4١م‏ . 
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۳۹ 


نشأة تیمور لنك : 

إن « تیمور لنك » ینتسب إلى أناس عرفوا واشتهروا بالقوة » فهو 
من التتر » وکان یعرف عن والده أنه رجل زاهد یمیل إلى رجال الدين 
ویحب مخالطتهم » ولقد كان والده هو « طوغای » شيخ القبيلة » و کان 
عمه هو « حاجى برلاس » المعين من المغول »وقد كان حاكماً 

ولد « تيمور لنك ) فى مدينة تقع بين نهرى «١‏ السير ) و«الامو) 
وتسمى « كش » وكان الوليد يمثل فرحة كبيرة لابويه » ولقد كان 
«تيمور لنك» يتميز برأسه الكبير وطول شعره » ولم يولد « تيمور لنك » 
أعرجاً بل أصيب فى أحد معاركه لذلك أضافوا لاسمه « لنك » فأصبح 
« تيمور لنك ) . 

ترعرع الطفل الصغير فى أحضان والديه ؛ ولكن ذلك لم يطل 
كثيراً حيث أن أمه توفيت وهو فى الخامسة من عمره » ولقد كان لذلك 
أثره الكبير فى فى شخصيته علاوة على ما كان يحيط به من ظروف 
أخرى » فلقد كان يستمع للرجال وهم یتحدئون عن القتال والحرب 
وخلافه من المعارك الحربية » وكان لزهد والده وتوجهه وجهة دينية 
وغرس القيم فيه أثر آخر . 

ولقد تميز الطفل « تیمور » بالهدوء والجدية » ولم يكن فى طفولته 
ما ینب عن الطغيان بل كانت طفولته تنبۍ عن شخص غير عادى يتميز 
بالجرأة والرزانة والهدوء والنظر الثاقب . 

ولقد كان والد « تيمور » يميل بطبعه إلى الزهد وكان لوفاة زوجته 
أثر فى نفسه > ولقد ترك « طوغای » ابنه الصغير « تيمور ) لعمه ( 
حاجى برلاس » لیتولی رعايته . 

فلقد عزم « طوغاى » على الابتعاد عن الناس والاختلاء بنفسه 


للتعبد » ولقد أوصى ابنه قبل أن یسلمه إلى عمه بأن تکون وجهته 
للدين» وأن یحترم رجاله » ثم ترك الصبی لأخيه حاجی برلاس . 

وانصرف تیمور مع عمه ؛ و کان تیمور یتمیز بشجاعته وذ كائه , 
وذلك أدى إلى سرعة تعلم « تيمور لنك » الفروسية وأصبح بارعا فى 
أعمالها » حتى أنه بهر كل من حوله بفروسيته . 

وظل « تيمور لنك » مداوما على تعلم كل ما يخص الفروسية 
ويحاول أن يزيد من مهارته حتى أصبح فارساً لا يبارى يعمل الكل لمهارته 
وه الف سات 

ولكن « تيمور لنك » وجد عدم الراحة فى البقاء مع عمه » فقرر 
الرحيل » و کان ما قرره تیمور هو بداية ظهور مجمه فى الفروسية حیث 
رل د دی وت چ ب اه واه 
فكرة رحيله إلى هذه البلدة بالذات فكرة ا هکیت أن آمیرها يعرف 
أسرته فرحب به وأقام « تيمور لنك » فى ظل حماية الأمير « كرجان ) 
وهو أمير سمرقند . 

وكان « تيمور لنك » قد اشتد عوده لذلك قرر الأمير الاعتماد عليه 
وذلك بعد أن تعرضت سمرقند للنهب والسلب من بعض الفرسان 
فأغضب ما حدث ١‏ كزجانة ) فألحق مهمة إستعادة ما سلب من 
سمرقند إلى الفارس « تيمور لنك » . 

وكان ذلك هو أول امتحان حقيقى لفروسية « تيمور لنك ؛ وعلى 
الفور أخحذ ( تيمور لنك ) عشرة من الفرسان ليقودهم للبحث عن هؤلاء 
الذين سلبوا سمرقند واستعاد ما سلبوه . 

وبالفعل مجح فى العثور عليهم » وحاولوا إخافته ولكنه لم يتأثر بما 
فعلوه » وکاد أك ببطش بهم لولا فررهم وترکهم له کل ما نهبوه وسلبوه 


١ 


وقد کان هذا الاختباء هو خطوة تقدم بها / تیمور لنك ( ۳ 
الامام فلقد سر أمير سمرقند باعادة ۱ تيمور لنك » ا 
وبهر بشجاعته وفروسیته » و کان جزاء تیمور هو تهنغة الامیر واعطاژه قوسه 
الخاص به كجائزة له على ما فعله » ووعد الامیر بأنه سیقدم له جائزة 
ستسره بعد ذلك » وشعر « تیمور لنك » فى هذه اللحظة أنه سیتقدم إلى 
المجد » وأن هذه الخطوة هی البداية . 

وکان آمیر سمرقند یکلف ( تیمور لنك » ببعض الهام > وحینما 
ینتهی ما کلفه به وينهيه على أكمل وجه » كان يحضر الشطرغم 
آشیاء كثيرة فى نفس « تیمور لنك » فلقد كانت تطلعاته الحربية جامعة» 
مخقیقه » فحققه على رقعة الشطرخ . 

ولقد كان لوالد ) تیمور لنك ) فى نفسه اثر کبیر » حیث أن والده 
دائماً ما كان يسمعه كلمات الزهد فى وسط الكلمات الترددة عن 
الحرب والقتال » لذلك كان الفارس ) تیمور نك ) يشتاق لرؤية والده 
فكان كلما اشتاق إليه امتطى جواده وذهب إليه فی صومعته ثم یعود مره 
ات 

وظل ) تیمور لنك ( على هذا الحال حتی قاتا الامیر بالحاتر ة 
التى وعده بها ء حيث أنه اختاره لان يتزوج حفيدته « ألجاى ) وسر 
« تيمور لنك » بهذه المفاجئة . 
مسقط رأسه وبنى لها داراً هناك » وكان « تيمور لنك » يباشر المهام التی 
يكلفه الامیر بها فكان كثير الذهاب إلى سمرقند لمباشرة مهامه > وظل 


۲ 


یحقق النجاح فى کل آمر يكلف به > وبذلك یتقرب من الأمير وكان 
عمره وقتئذ الرابعة والعشرین . 

کلف « تیمور لنك ) فق لامي بو منت ( هراه » فعلی الفور 
لبی « تیمور لنك » هذا التکلیف وزحف بجيشه إلى هناك ودارت 
المعركة كان النصر فیها لتیمور ولم تقتصر على فوزه فحسب بل أسر 
آمیرها وأتى به مكبلا إلى الامیر » وکان فرح وسرور الأمير شديداً بما 
حققه « تيمور لنك » من نصر ساحق » وهنا بدء مجم « تيمور لنك » 
يسطع » ولكنه القدر إذا أرادشيئاً لا يقوى على مواجهته أحد » فلقد كان 
هذا الأسير الذی أسره سبباً فى شقائه لفترة . 

حاول أقارب الأمير التأثير عليه لقتل هذا الأسير وتقسيم ممتلكاته » 
ولكن الأمير رفض ذلك » فكادوا له وقتلوه » وحینما علم « تيمور لنك 
» بذلك حزن حزناً شديداً » وعزم على الأخذ بثأر الأمير » وبالفعل قضى 
( تيمور لنك ) عليهم وأحذ بثأر الامیر الذى عاش « تيمور لنك ) فى 
ظل رعایته وخدمته . 

ولقد حدث هرج ومرج بعد مقتل الأمير حيث أصبحت سمرقند 
مليعة بالصراعات وذلك لا کل واحد برید الفوز بالوصول لی العرش 
ویصمح هو الحا کم ۱ 

ولا وجد « تیمور لنك » کل هذه الصراعات قرر العودة إلى مسقط 
رأسه والانسحاب من الهزلة التی حدثت ؛ ولکن الذی حدث أنه عاد 
لیجد الأحزان فى انتظاره » فلقد توفی والده » وظل تیمور لنك محافظاً 
على عهد والده فحافظ على الصلاة كما كان والده يوصيه » وأنجب من 
زوجته ( آلجای ) طفلاً سماه ۱ جاهسنجير » و کان ذلك فی عهد الامیر 
القتول . 
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نیمورلنك .. وملكالمعول 


حینما وجد ملك الغول « ظعلك » الصراعات الحاصلة فى 
سمرقند آراد أن یفرض سيطرته علیهم مرة أخرى حتی یکون التتار تابعين 
للمغول وآن لا یحاول احد الخروج على الغول » فزحف علیهم بجيشه 
القوی فخضع له کل الا مراء »> وقدموا له فروض الطاعة والو لاء » وجمعوا 
له الأموال والهدایا . 

ولکن الامیرین ۱ حاجی برلاس ) عم ( تیمور لنك » و ۱ حسین) 
شقیق آلجای زوجته أعلنو اعصيانهم على ملك الغول وآنهم یستسلموا له 
ولن یقدموا فروض الطاعة والولاء ما آدی إلى أن ملك المغول قرر 

وحاول جاجی برلاس أن يضم ابن أخيه « تيمور لنك » إلى 
صفوف الجیش ولکنه رفض ذلك وکان له رأی فى مسألة حرب الغول » 
فرأى أنه لا فائدة من القتال فالشجاعة وحدها لا تستطیع التغلب 
على القوة » وعليهم أن یرضخوا لملك الغول » لکن جاجی برلاس عم 
« تیمور لنك » رفض هذا الرأى وأصر على القتال وبداً یجمع الجنود من 
القبائل التترية لیکون جيشه 

وما من موقف جاجی برلاس من ابن أخيه « تیمور لنك » فى هذه 
المسألة أنه كان يريد الفتك به ولكن ذكاء ) تیمور لئلگ ) جعله یتخلص 
من هذه اة ¢ حیت دعاه جاجى برلاس إلى العشاء ودهب ا هناك 
فوجد أنه محاصر من جنود عمه > وشعر بأنه وقع فى فخ لذلك تظاهر 
بالرضا والسرور أمام عمه حتى تمكن من الإفلات والهرب منه ومن 
جلوده . 


وأما عن عمه فلقد هزم شر هزيمة تارمن هلك الخو + وگن 
قتل من قطاع الطرق بعد أن سلبوا ما معه من آموال » وأما عن الأمير 
حسین شقیق آلجاي فلقد فر من الغول ومعه بعض جنوده الذی جوا 
وتمکنوا من الفرار معه . 

وكان على تیمور لنك أن يجد حلا لهذه الكارثة حتی لا یقع فى 
قبضة المغول » فالحرب تعتبر حلا خاسراً » فلجأ إلى الرضوخ حيث أنه 
جمع الأموال والهدايا من الذهب والفضة بعد أن عمل بتوصية والده 
وهی إستشارة رجال الدين فى حياته والتقرب منهم » فذهب إلى الشيخ 
« نور الدین » الذی آشار علیه بذلك ؛ وساهم معه فى الهدايا » لكنه بعد 
أن انتهی من جمع الأموال والهدایا وجد أن أحد رجال الغول يهجم 
على داره » فرحب به « تیمور لنك » وحاول جاهدا ألا یغضبه › ثم قدم 
له هدية وأطعمه هو وجنوده » ثم طلب منه مساعدته فى المثول أمام ملك 
المغول « ظفلك » ليقدم فروض الطاعة والولاء » ووافق الضابط المغولى 
على ذلك بعد أن أخذ الهدية ورحب به « تيمور لنك » ورجاله . 
مقابلة ٠‏ تيمور لنك » لملك المغول « ظفلك › 

استعد « تيمور لنك » لمقابلة ملك المغول « ظفلك » وتقديم 
فروض الولاء والطاعة من أجل إنقاذ بلدته وعشيرته فاصطحب معه بعض 
الرجال وأخذوا معهم الهدايا والأموال وحينما وصلوا هناك منعهم بعض 
الجنود ولكن ١‏ تيمور لنك » أعطاهما نصيبهما من الهدايا فسمحوا له 
بالدخول » وتم مثولهم أمام ملك المغول » وقدموا له التحية وأعطوه 
الهدايا والمال » وأعجب اللك بموقف ١‏ تيمور لنك » وحديثه فعين 
الملك ١‏ تيمور لنك » أميراً لسمرقند > ولم يكن ل « تيمور لنك ) 
السلطة الكافية حيث أن ابن الملك المغولى كان حاکماً على التتار » 
وقائد الجيش مغولى يدعى ۱ بيكيجوك ) . 


٥ 


» بيكيجوك‎ ٠ تيمور لنك » والقائد‎ ١ 

حينما ذهب « تيمور لنك » لاسترضاء ملك المغول ؛ كان يريد أن 
حدت غير ذلك ؛ فلقد تعرضوا للقهس والاذلال حیث اسر القایئد 
( بیکی جو لك ) بعص بنات شتا الحسناوات وبعت بهم إل ملك المغول 
« تیمور لنك » إنهاء ما یحدث ولرجاع الفتیات إلى أهاليهم حيث ذهب 
إلى الحاکم ابن أمير الغول لیصدر أمراً بارجاع الفتیات » ولکن الحا کم 
لم د ده يستجب لطالب ۱ تيمور لنك ) 5 

ووجد تيمور لنك أنه لا فائدة من الرضوخ والا ستسلام فاحل رجاله 
وطاردوه » ولکنه تمکن من الفرار منهم هو وزوجته وابنهما وفر معه 
بعص الفرسان ۰ حتی التقی بالاامیر ( حسین ) فانحدا وجمعوا بين 
فرسانهم » ولكنهم لم يهنأوا بهذا الإتحاد كثيراً حيث حاول أمير مدينة 
(حیوه) القضاء عليهم ومحاربتهم ¢ فاضط وا للقتال وكاد الأمير أن 
يفتك بتیمور لنك والامیر حسين وقتل کثیر من فرسانهما فلم یجد 
« تيمور لنك ) خلاصاً من هذه الكارئة سوی قتل هذا الامیر الذی 
یفودهم فتحمل مشمه الوصول الیه وهو محتمی بحر اسه حتی استطاع 
أن يقتله » فلما وجد الجنود مقتل آمیرهم فروا هاربين وکانت شجاعة 
١‏ تیمور لنك» هی الخلاص من محنتهم التی كاد الأعداء أن یفتکوا 
بهم . 

ووجد ( وراك ( أن وجوده مع الامير «( حسين ) يمثل حطراً 
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علیه ما فاتفقا معا على الفراق » وآن یتقابلا فى «کابل» وتفرق 
الطریدان» وأخذ كل منهما طریقه للوصول إلى «کابل » ولکن « تیمور 
لنك » وقع أسيراً فى قبضة فرسان إحدى القبائل الفارسية » ولکنهم 
أطلقوا سراحه وظل یواصل طریقه حتی وصل إلى کابل وتمکن الامیر 
حسین من الوصول أيضاً إلى الدينة وکان لقاژهما هناك . 

وفی «کابل» وجد الأميران راحتهما وحینما حدئت ثورة فى 
١‏ سجستان » بعث الامیر لطلبهما لمساعدته فى إنهاء الشورة والسيطرة 
علیها » فلبی الأميران النداء وتجحا فى إخماد الشورة » ولکن الأمير 
حسین حاول أن یطفی فقام ببعض الاعمال التی أغضبت الناس غضباً 
شديداً فقاوموا الامیر حسين وبالطبع معه « تیمور لنك » ودارت الحرب 
بين الطرفین » كانت الغلبة فيها ل « تیمور لنك » والامیر حسین 
وأضبخت (سجستان » حت قبضتیهما . 

ولكن « تيمور لنك » أصيب فى قدمه وذراعه وظل طريح الفراش 
فترة من الزمن وكانت نتيجة هذه الإصابة هى عدم قدرته على 
السیربشکل سلیم ؛ وکان عرجه هذا مصاحباً له حتی توفی . 


) تيمور لك )¢ .. وانقاد الامیر حسین 

حينما تمكن الأمير حسين ومعه « تيمور لنك » من السيطرة 
والاستیلاء على سجستان شعر الأمير حسين بأن هذا الوقت الناسب 
للأخذ بثأره من الغول واغتر بقوته » فزحف بجيشه لمحاربة الغول » ولکنه 
انهزم آمامهم هزيمة ساحقة واضطر أن ینسحب إلى الجبال فى کابل » 
وكان وراءه الغول يريدون القضاء عليه . 

ولکن « تیمور لنك ) جمع الفرسان التتاریین و کانوا اربعة الاف 
فارس » ولم يشأ « تیمور لنك » مواجهة الغول فجیشهم عشرون ألفاً من 
لجند والفرسان » واستخدم ( تیمور لنك » الحيلة وتمکن من الحاق 
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الهزيمة بالغول › حتی أنه تم قائدهم > وبذلك ( تیمور لك 
الوقف الذی كان سبباً فيه حماقة وغرور الامیر حسین . 

وكان موقف « تیمور لنك » موقفاً ذكياً ولیس ذلك فحسب بل 
كان موقف رجل مازال ینبض بالانسانية » حيث أنه أطلق سراح الأسری 
وسمهم فائدهم » ووزع الغناگم على ار وعوض أهالى الجنود الذین 
ماتوا فى هذه المعركة » وکان موقف الأمير حسین من ذلك الرفض . 
هزيمة التثار 

لع يرن الحول ‏ بهريميه العادرا ی ااوقاد تیهوز 
لنك » جيش التتار فى الميمنة وقاد الآمير حسين الجيش فى الميسرة › 
فنجح ۱ تيمور لنك » فى صد المغول ؛ ولكن الأمير حسين انهزم أمامهم 
فى الميسرة » وعلى الفور ذهب « تيمور لنك » إلى الميسرة ببعض القوات 
لصد المغول وجح فى ذلك ولكنه طلب منه الأمير حسين معاونته 
ومساعدته ولکن الاس حسين أهان رسول « تيمور لنك ) ظانا أن ۱ 
تيمور لنك ) يريد أن یتولی القيادة وحده » وحاول ١‏ تیمور لنك » معه 
عدة مرات ولكن الأمير حسين لم يستجب ل ١‏ تيمور لنك ) ما أدى 
إلى هزيمة الجيش وانكساره » فاضطر « تيمور لنك » للعودة ولم شمل 
باقى الجيش والانسحاب . 

وكان لما حدث شديد الاثر فى نفس ١‏ تيمور لنك » وزادت أحزانه 
حينما عاد ووجد زوجته قد توفيت » ففعل كما فعل والده من قبل 
فاعتزل الناس وأحذ يتعبد ويتلو أيات الله » وظل على ذلك الحال حتى 
أتأه الا جس وأبدى له ندمه وعرض عليه أن يتحدا ولكن ( تيمور 
لك » رفض ذلك وواصل حياة الزهد واعتزال الناس . 
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تصدی نیمور لانك للامیر حسین 

حينما علم الأمير حسین بانهزام جيش الغول أمام أهالى سمرقند 
وذلك بعد مرض جنود الغول بالطاعون قرر أن یعود إلى بلدته لانه بری 
آحقیته فى الحکم فهو حفید الحاکم القتول « کزجان » ورجع إلى 

وكعادة اا مر جس ظل يواصل طغيانه و حمافاته > وبداً یبطش 
بقبيلة ) تیمور لنك ( والبرلاس ویفرض عليهم الأموال الباهظة > و کان 
موقف ( تيمور لنك » أنه دفع للأمير حسين من ماله الخاص بدلاً من 
قبيلته وقبلها الامير حسين وظل على هذا الحال حتى ضاق الناس بأفعاله 
وأصبحوا لا يحتملون ما يفعله » فعزم « تيمور لنك » على محاربته 
وظلت الحرب مشتعلة بينهما ستة سنوات » استطاع فيها « تيمور لنك » 
التغلب عليه ول ) مور لبك ( مواقف حربية تو كد ذكاءه ودهاءه وآنه 
ليس مجرد فارس . 

ومن هده الواقف : موففه الحربی عندما حاصر مدینه ۳ کارشی ( 
التابعة لسمرقند وكان حنده قلیلون » والمدينة محصنة بسورها وخندقها 
وأيضاً عدد الجند يفوق عدد جنده بمراحل » فكان عليه اتباع الحيلة لا 
راحل » وعلم القائد الحربى للامیر حسين ذلك من القوافل فاطمان قلبه 
وران الخطر قد رال > ولکن ) تيمور لنك ( رحع هو وجنوده دون أن 
يشعر به أحد ليلاً وعبر الخندق الائی وظل يبحث فى السور عن أى 
تغرة > فوجد جزءا من السور ضعيفا »> فعزم على الدخول إلى المدينة من 
هذا الجزء وبالفعل دخل وحقق انتصاراً ساحقاً واصبحت الدينة فى قبضة 
يذه > ولم يكن ذلك فحسب بل انضم إليه قواد امرخ الت عانوا 
من طغيانه وبطشه 5 
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الا ستیلاء على هذه الدن ولا وصل إل بلخ متعقباً الامیر حسین و سجده 
مقتولا فوق إحدى المأذن . 

وأصبح « تيمور لنك ) قائداً غير عادى يهابه "كتين رم المادة 
واستقرت الأمور له » وأصبح هو الحاكم بدلا من الأمير حسبين وكان 
عمره فى ذلك الوقت بين الثلاثة وثلاثين والأربعة وثلاثين . 
انتقام تيمور لنك 

حينما أصبح « تيمورلنك » قوة يخشاها الكثيرون واستقرت الأمور 
له , وأراد آن يزوج ابنه ( جاهنجيد ) فبعث إلى حاكم خوارزم يخطب 
ابنته « خان زادة » لابنه ولکن حا کم خوارزم سجن رسول ١‏ تیمورلنك» . 

ولا علم « تیمورلنك » بما حدث من حاکم خوارزم فقرر الانتقام 
منه وجهز جيشه لغزو خوارزم وبالفعل استطاع ) تیمورلنك ( هزيمة 
جيش خوارزم والسيطرة على إحدى مدنه التابعة له واضطر الحاكم 
للفرار» فتعقبه ١‏ تيمورلنك ) ولكنه حصن فى مدينة جرجانية وطلب من 
اوناك المسارزة على أن یکون النصر للمنتصر منهماحتی لا 
تسفك دماء جنودهما » وشعر « تيمورلنك ) بأن مااقترحه حاكم 
خوارزم سيخفف عليه مشقة الحرب والوقت التى استغرقت علاوة على 
حقن دماء الجند » وانتظر ۱ تيمورلنك ) حاكم خوارزم لمبارزته ولكن 
دوك جدوى » ثم علم ( تيمورلنك ) أن حاكم خوارزم توفى بعد أن 
مرض فجاة » ووقتكذ أبى « تيمورلنك » أن يرجع دون أن تصبح خوارزم 
فى قبضة يده » وبالفعل احتل خوارزم » وكان له ما أراد حيث زوج ابنه 
ل ١‏ خان زاده » وعينه حاکماً على خوارزم . 
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وفاة ) جاهنجیر ( 

۱ كانت ل «جاهنجیر» مكانة فى قلب «تیمورلنك» وشاءت الأقدار 
أن يفجع «تيمورلنك» 5 ابنه » فلقد توفی «جاهنجیر» وهو فى ریعان 
يعتزل العالم ويقضى وقته.فى العبادة ولعب الشطرحٌ ع نفسه ويظل على 
ذلك حتى يفيق من صدمته ثم يرجع ليمارس حياته . 
وألحقت به العار والخزى » وفى هذه المرة لم يكن يستطيع اعتزال العالم. 

بينما هو جالس فى قصره فرحاً بإحدى انتصاراته التى سأحدثكم 
عنها فيما بعد » وجد زوجة ابنه «جاهنجير) تدخل عليه وهی تبکی 
والحزن مرسوم على وجهها » فرحب بها « تيمور لنك » وهدا من روعها 
وسألها عن سر بکائها فأجابته آن اينه (میران شاه ) حملها بالموة ا 
قصره واغتصبها وظلت حبيسة فى قصره حتى تمكنت من الإفلات منه 
' وآنها لم جد أحداً سوى «تيمورلنك» ولم يكن هول الموقف يصل إلى 
حد الاغتصاب بل حملت « خان زادة ) منه . 

واهتز تيمورلنك لهذه الكارثة التی حلت به وباهله > وکیف ا 
فى الأرض فساداً حتى أنه كان يشرب الخمر فى المساجد وأراد تيمور 

وتوصل «تیمورلنك» إلى حل واحد وهو قتل ابنه «ميران شاه» 
فأصدر أمراً بالقبض عليه » وأتى به جنود تیمورلنك واراد أن ينفذ فيه 
حكم القتل » ولكن بعض الأمراء توسلوا إليه أن لا يقتله » واستجاب 
لهم » ثم خلعه من منصبه وحدد إقامته > وأصبح ميران شاه لا يملك من 
أمره شيئاً ثم أمر بالقضاء على أصدقائه . 
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آما خان زاده فلم يجد لها حلاً سوی مواساتها فى المصيبة التی 
حلت بها ثم جعل إقامتها فى إحدى القصور وأعطاها ما یکفیها من 
آموال وأملاك » وبالغ فى العطف علیها لانه یعلم حجم مصیبتها » 
وظلت على ذلك الحال حتی أجبت حفيد تیمورلنك الذی كان وصمة 
عار فى جبینه فأسماه ۱ خلیل ) ۱ 
«نیمور لنك» ومعاركه الحربية 

قبل آن نتحدث عن فتوحات «تيمور لنك» وجدت لزاماً علی آن 
أتحدث عن شخصيته الحربية ومعاملته لجنوده وقواده وكيف كان يتعامل 
مع الأعداء : 

كان «تيمور لنك» من الشخصيات المتجبرة ولم يكن من 
الشخصيات الدموية » ومع ذلك فلقد كان يتمتع بالذكاء والفطنة 
والفروسية وكان فى بداية حياته له مواقف محسب له » فلقد دافع عن 
عشيرته ضد الطغاة والاثمين وليس ذلك فحسب بل دفع عنهم الجزية 
التى يأخذها منهم الأمير حسين شقيق زوجته ألجاى التى توفيت ولم 
يتصد للأمير حسين إلا بعد أن علم أنه لن يرجع عن طغيانه » وكانت له 
مواقف مثيرة تدل على مروءته وشهامته » منها على سبيل المثال معارضة 
الأمير حسين فى أمر الأسرى المغول وقائدهم » وذلك مع العلم أن المغول 
کانوا پریدون الفتك به بعد ان طغوا وحبروا وحاولوا اذلال عشیرته م 
ولیس ذلك فحسب بل عندما استقرت له الامور وأصبح اسمه یرهب 
كثيراً من الماليك والامارات رفض الالقاب التی أطلقت عليه ولم يرض 
بها » کل ذلك یعتبر فى حساب «تیمور لنك) الا آنه نذا قات ان 
جاز التعبير وحولت هذه السقطات إلى جرائم وذلك فى اعتقادى 
الشخصى » وقبل أن حول معكم فى سقطاته كان على أن أححدث أولة 
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- لقد كان «تیمور لنك» يضع نفسه فى القدمة حتی یکون قدوة 
لجنوده » ولقد كان قاسياً علیهم لدرجة آنه من آبدی خوفه آو ظهرت 
مجرد علامات الخوف یجعله عبرة لغیره » فلقد كان یجعل الجنود 
یستهزئون به حتی أنه أركب آحد الجنود حماراً بالقلوب ثم آمر باطرور به 
الجنود والناس وهو على هذا الحال . 

وكان يكافهع کل جندی أو قائداً أياً كانت رتبته إذا آظهر شجاعة 
فالخرب : 

- أما عن أسلوب «تيمور لنك» فى الحرب فكان يكتفى بصد 
العدوان وتخليص الأسرى والظلومین وذلك فى بادئ الأمر » ثم تغير 
الحال بعد ذلك فلقد قتل العديد من الأسرى ار بهدم وحرق مدن 
كلها اعا میم ققد ان عدوا سای نفع اناق 
لدرجة أنه دعاه إلى حفلة أقامها ثم أمر بدخول زوجاته عرايا وهن يخدمن 
قواده التتريين » فكانت صدمة شديدة على هذا الأمير حتى أنه مات 
كمداً » ولم يكتف « تيمور لنك » بذلك بل أمر بقتل كشير من 
الأبرياء وجعل من جماجمهم أبراجاً ولقد وصل عدد هؤلاء الضحايا 
إلى سبعين ألفا . 
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كان الکونت « بونابرت » كما كان یدعی یعیش مع زوجته التی 
عرف عنها الحکمة والتدبير فى منزل قائم على البحر وهو قريب من 
الساحل » وكان زوجها يأمل فى كسب قضية الميراث ليعيش حياة رغدة» 
ولم يكن قدأتم دراسته فما زال طالباً فى بيزا وهنا كانت المشكلة › 
فكيف ينفق على أطفاله » فاضطر لمسالمة الفاغ لأن الفرنسى كان يؤثر 
النبلاء من الشعوب لیثبت أقدامه » وعين معاوناً فى احاکم الجديدة ثم 
مشرفاً فى حقل ؛ وكان أخوه كبير القساوسة فى الكنيسة » وأيضاً أخو 
زوجته الغير شقيق يعمل قسيساً . 

وحينما بلغت الزوجة الثلاثين من عمرها كان أطفالها ثمانية » 
فهم خمسة أولاد وثلاث بنات » ولذلك كان الأطفال دائماً يسمعون 
الشجار حول النقود» رمن أجل ذلك سافر إلى فرنسا ومعه طفلان 
أحدهما فى الحادية عشرة والاخر فى العاشرة . 

والجدير بالذكر أن «نابلیون بونابرت»ولد فى ۱۵ أغسطس عام 
۰ فى جزيرة کورسیکا وهی فى أجاكسيو . 

وتشبت براءة الشرف الإيطالية التى يحملها بونابرت فى سجل 
النبلاء » فقد أوصى به مارشال كورسيكا خيراً » ويمنح الملك لويس هذا 
الموظف من أبنائه وواحدة من بناته أماكن فى مدارس النبلاء » على أن 
يتخرج أحد الولدين قسيساً والآخر ضابطاً 2 . 


. ترجمة محمود إبراهيم الدسوقی‎ Napoleon. Von Emi! Ludwig )١( 
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والتحق «نابلیون بونابرت» بمدرسة « برین » عام ۱۷۷۹ ؛ و کان 
«نابليون بونابرت» يحب العزلة» والویل کل الویل لمن یحاول اقتحام عزلته 
وأساتذته کانوا یعلمون ذلك جيداً » حتى إن حدهم قال عنه : « إن هذا 
الصبى منحوت من صوان ؛ ولكن بداخله بركان » وكان يشعر «نابلیون 
پونابرت») بأن عزلته ووحدته هى ملکته الصغيرة ولا يجوز لأحد الاعتداء 
على هذه المملكة . 

ومن الأشياء التى تبين شخصية «نابلیون بونابرت» رسالته التى بعث 
بها إلى والده فلقد كتب له يقول : إننى يا والدى أفضل أن أكون زعيماً 
لعمال ولا أرضى أن أكون من المتأخرين فى العهد » . 

ويرى فيه رفاقه نصف متوحش أو على الأقل أجنبياً عجيباً » ولا يلم 
هو بالفرنسية ولا يميل إلى الخضوع للغة أعدائه » فأيقزم هذا ؟ وأى 
اسم يحمل بهذه الغرابة ؟ « وداژه اطول ما ينبغى له » ويداه صفر من 
الملل » ولا يملك شروى نقير ثم هو مع هذا يزعم أنه نبيل 

إن أبناء الكونتات ليضحكون إذ یتساءلون : « تری أى من الناس 
أنتم یا نبلاء کورسیکا › وإذا كنتم شجعاناً كما تزعمون فما لكم 
غلبتكم جنودنا التى لم تقهر قط ؟ » فيصيح بهم الصغير خنقاً غاضباً : 
وكنا واحداً وكنتم عشرة » فصبراً ريشما أكبر فأسومكم أيها الفرنسيون 
سوء العذاب !! غير دونه : وليس أبوك سوى جاويش عديم الشأن » 22١‏ . 

وكان رده على ذلك أن يثور » ويصل به الحد إلى الشجار ثم كتب 
لوالده يقول له : « إننى لم أعد أطيق حمل معايرة زملائى لى بالفقر وأن 
يسخروا منى » وهم مع ذلك أقل منى نبلا » وما رفعهم فوقى سوى الال 
> فهل كتب على أن أخضع لهذه الظروف ولهؤلاء الصغار وأن أظل 
صامتاً امام مباهاتهم بثرائهم ومعايرتى بالفقر . 


. ترجمة محمود إبراهيم الدسوقى‎ Napoleon. Von Emil ۷0۷۷18 )١( 
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راكع لون “كان هی مات باتفا تلا اف را 
يحقق لك ما ترید » وکان عليه البقاء ولکنه حول حیاته إلى قراءة ودراسة 
التاریخ » وکان متفوقاً فى الجغرافیا والتاریخ والرياضة . 

وفى عام ۶ دخل المدرسة الحربية » ومع دخوله مدرسة باریس 
الحربية ظل مداوماً على قراءاته » ولم يكن يتجاوب مع المحيطين به من 
الفرنسيين علاوة على أن النبلاء لم يستريحوا لشخصية « نابليون » . 

وكان له مبدأ يحاول عدم الخروج عليه وهو عدم الاقتراض › 
وخا مات اوم شغر أنه هو ان عن الاسزة > فكان یدخر من أجل 
أسرته » وكان يعيش حياة بائسة فسافر وهو ملازم إلى الايه فى فالنس 
قاطعاً نصف المسافة على قدميه » بینما كان زملاه يذهبون للهو فى 
أوقات فراغهم » بينما كان هو مكباً على دروسه بنهم شديد » ولقد كان 
يدون ما يستوعب من قراءاته فی كراسات » ولقد وصلت هذه الکراسات 
إلى أربعمائة صفحة » ومن ضمن الأشياء التى دونها هی مقاييس 
الأهرامات فى مصر ؛ وكل ما يخص طوائف البراهمة » وملوك امجلترا » 
وقوائم حصون اليونانيين » وملخص عن ۲۷ خليفة وجنودهم وأيضاً 
فضائح نساء الملوك . 

وفى عام ۱۷۹۳ رقى إلى يوزباشى » ولقد كان يريد الفرصة ليظهر 
فحينما واتته الفرصة سارع إليها حيث بعث إلى باريس خطة لضرب 
طولون » وكان هذا حدثاً هاماً بالنسبة لنابليون فهو أول انتصار لقائد غير 
رسمى وينتصر فيه على امجلترا » ولقد طعن بحربة من امجليزى فى ساقه 
وكان هذا أول جرح له » ولقد أقيمت الإحتفالات فى باريس بتحرير 
طولون » وأصبح اسم نابليون يتردد بين الناس » ولقد كانت خطته هی 
فصل القوة البريطانية وأيضا الثوار عن الأسطول » ثم بتوجيه الدفعية بين 


/اه 


البحر والبر ليقذف بوابل من النيران » وكان ذلك وهو عمره أربعة 
وعشرون عاماً » ولقد قال الجنرالات على ما قاله إنه هراء ولكن ما قاله 
حقق وانسحب ال مجلیز فى ليلة واحدة كما توقع نابلیون . 

وفى عام 57 أصبح جنرالاً » وقاد حملة حربية ضد إيطاليا 
والنمسا وكان عمره سبعة وعشرين عاماً » وكان جيشه واهناً بل كان 
بقايا جيش ومع ذلك استطاع أن يسيطر ويهزم آوروبا . 

وتوالت إنتصاراته » حتى أن الحكومة الفرنسية كانت تريد التخلص 
منه ولكنهم لم يستطيعوا . 

وفى ۲ ديسمبر سنة ١١5‏ كان الاحتفال بتتويج الإمبراطور فى 
كنيسة نوتردام » وكان على نابليون أن یقبل يد البابا » ولكن الذى 
حدث أن نابليون فاجأهم بأنه أخذ التاج ووضعه على رأسه ثم أخذ تاج 
الامبراطور ووضعه على رأس « جوزفين » وهكذا وصل الصبى 
الکورسیکی إلى عرش فرنسا . 

ولقد انبهرت آوروبا كلها بشخصية نابلیون الحربية » ولکن نهایته 
كانت فاجعة فلقد انهزم وأضاع فى تسعة أيام إمبراطوريته التی ظل تسعة 
اعوام یجاهد من أجلها , ولقد کتب فى مذ کراته يقول : ١‏ اننی شهید 
لبادئ خالدة » فيتأوه الوطن لمصابى » وییکی حظی اللاین » ولو كنت 
مت وآنا فى مجدی وعظمتی کنت ظللت لر إلى ادل یحل + 

ومات فى الخامس من مایو عام ۱۸۲۱ . 


۵۸ 


935 1 ۳ ۰ 
بو برت وهو قنصل اول .. صورة زيتية لا: 
په وچ 


0۹ 


الجنرال بونابرت عام ۱۷۹۲ صورة محفورة من مجموعة 
کیرش ايسن 


الطاغيهر سنالن ( 


لقد كان ستالين من الجبابرة الدمويين . الذين يؤمنون بأن 
التصفية الجسدية هى الحل الوحيد لتحقيق أمانيهم › وكانت 
جدث الأبرياء هى ما يفرشون بها طرقاتهم . 

وأما عن اسمه الحقيقى فهو « جوزيف فیزادیونوفیتش 
دجوجا شفیلی » . 

ولقد كان حکمه بالحديد والنار » ولم يكن یعرف الرحمة 
أو الشفقة » وحارب الادیان وحول الساجد والکنانس إلى 
مسارح ومراقص وزرائب » وحرم على أى شخص إقامة شعاثر 
دينية › وأقام للناس الشانق والذابح » ومعسکرات التعذیب » 
وادعی خلاف ما یفعل » ولقد كان « للينين » الدور الأعظم فى 
ظهور هذا الطاغية . 


. ترجمة محمود إبراهيم الدسوقی‎ Napoleon. Von Emil Ludwig )١( 
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لکی أعرض لکم قصة طغیان « ستالین » وجدت لزاماً على أن 
آعرض ذة قصيرة عن لینین الذی کان له اکبر الاثر فی حياة هذا 
الطاغية الدموی » واقترن اسمه باسم هذا الطاغية . 

ولد لینین فی عام ۱۸۷۰ > وكان ینتهج فكر « کارل ارک 
وهو فکر شیوعی » ولقد كان قائداً للشورة الروسية عام ۱۹۱۷ وتمکن 
من الاطاحة بالقیصر الروسی « نیقولا الثانی » . 


ولقد قاد « لینین » حزب « البلاشفة الثورى » بعد عودته من منفاه 
بسویسرا » ولقد كان بجانبه شخصیات هامة منها على سبیل الثال 
تروتسی و ستالین . 

ولقد هاجمت الثورة حکومة العتدلین » ولکن حكومة العتدلین 
اعتقلت كثيراً من أتباعه ومویدیه » وحینما هاجمت القوات الألمانية 
بلجراد انتهز ما حدث واستولی على الابنية الحكومية » وأطاح بحکومة 
( کیرنسکس» العتدلة لتبداً حکومته الشيوعية . 

وتوفی « لينين » عام ۱۹۲4 بعد أن أطلقت « دورا کابلان ) 
عضوة الحزب الاشتراکی الدیمقراطی الرصاص عليه » ولقد خلف لینین 
مذ کرات عرفت بوصية لينين السياسية التى انتقد فیها القادة الذين عملوا 
معه » و كان من ضمن هؤلاء القادة « ستالین ) و( ترونسکی ) . 


1۲ 


كانت أسرة « ستالین » أسرة فقيرة جداً » فلقد كان آبوه یعمل 
إسكافياً » وأمه تعمل منظفة ملابس > وولد فى قرية « جورييسكس » 
حيث عاد والده « فيساريونوفيتش » إلى كوخه فوجد زوجته قد 
نيسيك وروا ضهاء ۱ جوزيف » ولكنه اشتهر بعد ذلك باسم « ستالين ) 
وهذا الاسم يحمل معنى ١‏ الفولاذى ) . 

ولا شب الطفل ١‏ جوزيف » آلحقه أبوه باحدی المعاهد الدينية » 
رظل یدرس لمدة عشر سنوات » ولکن « جوزیف » لم یکمل الدراسة 
لانه لم يكن یطیقها » فلقد كان یعشق السکرات ویداوم على تناول 
الخمر » و کان دائم الشجار مع والدیه بسبب هذه السکرات . 

آما عن أوصافه فلقد كان مرض الجدری ترك اثاره على وجهه ؛ 
وليس ذلك فحسب بل كان به بعض العاهات مثل التحام أصبعى قدمه » 
اه لحيس تسا هی ا 

وأما عن هوایاته الفضلة »2 فقد كانت صيد السمك » وکان 
یقضی فیها أوقاتاً طويلة حيث آنها كانت مسلاته والبعد عن أحزانه » فلم 
يكن والده العربيد يتورع عن ٍیذائه ؛ ولم تكن أمه « كاترينا ) تستطع 
تعويضه بما تعطيه له من عطف أن تصبره على إيذاء والده واضطر لترك 
والديه . 


۳ 


ستالین .. والحياة السياسية : 

عمل « ستالین ) مع الثوار وتم القبض عليه أكثر من مرة » وکان 
بارعاً فى الهرب » وکان اتصاله بلینیین فى عام ۱۹۰۳ عبر رسالة وصلته 
من لينين يحثه فیها على العمل لصالح بعض القضایا السياسية » وفی 
عام ۱٩۱۲‏ آختیر عضواً فى اللجنة ال ركزية التی تکونت وشکلت فى 
مؤتمر ١‏ براع ) وظل ( ستالين ( یعمل بالسياسة ولقد شهد له بالكفاءة 
فى الأعمال السرية حتى نفى وظل بالنفی أربع سنوات » ولكنه فى عام 
۷ قامت الثورة وبعد أن أطيح بالقيصر ١‏ نيقولا الثانى » كان نداء 
استالین » هو العمل » واختير فى المكتب السياسى كعضو هيكة مخرير 
جريدة « البرافدا » وهی جريدة تعبر عن العمال والطبقة الكادحة . 

وفى ذلك الوقت مجح « ستالين » فى جذب الأنظار إليه » وعمل 
للتحول بالشورة إلى ثورة إشتراكية » وكان بارعاً فى كتابة المقالات 
الصحفية حيث أنه كان يبتعد عن المصطلحات المعقدة > ويتمتع أسلوبه 
بالبساطة والعمق » وكان مقابلاً لهذه الميزة عيباً كبيراً ألا وهو عدم 
إجادته للخطابة » وكانت تمثل مشكلة كبيرة له » ولكنه كان يعوض 
هذا العيب بمهارته فى المقالات التى كان يكتبها . 


*% 3 لا 


ستالين .. ولینین 

سبق أن ذكرت أن العلاقة بين « ستالين » و١‏ لينين » بدأت عام 
۳ عبر رسالة كانت الخطوة الأولى فى هذه العلاقة . 

آما عن أسلوب تعامل كلاً منهما للآخر » فقد كان ١‏ ستالین ) 
يطيع أوامره وينفذها حرفياً » وكان له دور كبير فى إنقاذ « لينين » فبعد 
1 


أن رجع لينين إلى روسیا وأصدرت الحکومة آوامرها باعتقاله ومحا کمته 
بتهمة العمل من أجل الألمان , ولکن « ستالین ) بنظرته الثاقبة وجد أن 
الفرار هو الحل » فلو قدم للمحاكمة سيكون مصيره الإعدام » لذلك 
وضع خطته لتأمين هرب ١‏ لینین » وبالفعل مجح فى ذلك > وفر «لينين) 
و کان هو همزة الوصل اللجنة المر كزية و ۱ لینیر, » . 

رحینما تخب رئيس للقيادة فى الحزب لم ينبهر بهذااللصب + 
وظل يتلقى التعلیمات من « لينين » دون الا حتجاج على أى آمر > ولقد 
كان هذا المنصب من الأشياء التى استفاد منها « ستالین » استفادة كبيرة 
حيث أنه كان بمثابة تدریب عملی على آمور لم يكن یجیدها > علاوة 
على الخبرة التى ا كتسبها . 

وحينما عقد « لينين » معاهدة صلح مع ألمانيا » واتهم بالروضوخ 
والاستسلام كان« سشالين ۱6 هن د المؤيدين له ومعه ستة أشخاص 
يدينون بالولاء للينين . 

ولقد كان ل « ستالین ) دور آحر یمثل آهمية كبيرة فى حياته 
وذلك حینما وقعت الحرب الأهلية » وكانت هناك أعمال لاغتیال قادة 
مفوضی الشعب ۰ حتی إن لينين نفسه تعرض للاغتیال » فلقد أطلقت 
عليه إحدى السیدات الرصاص وهو یلقی خطابه آمام العمال فى مصنم 
«میخیلون» ولکن الرصاصات لم تصبه » و کانت السيدة شترا كية وتدعی 
( فانی کابلان » . 

وکان دور « ستالین » یتمثل فى کونه قائداً عاماً لشئون التموین 
وایضاً آحد قادة اجلس العسکری ؛ ولقد اليك جدارته حینما آراد فلگ 
الحصار الفروض على مدينة « تستارین » من القوقازیین ۰ حيث أنه لم 
شمل الوحدات العسكرية ووحدهم ثم قام بتعبئة فرق جديدة ومن أجل 
ذلك أعطاه ( لینین » جميع الصلاحيات ليفعل ما يريد دون أى قيد › 


"1o 


0 ی 0 ات 0 « ستالن ( له سلطة بدأ جبروته چ 
سنوی لك که تفت میت اد المشار كين له » ولکنه لم يستمع 
لحن تفن ها املا له مره تخد . 

ولم یکتف « ستالین » بما فعل بل واصل تهدیداته لكل من تسول 
له نفسه بالخروج عليه وبدأ تنفيذ حکم الاعدام فى الکثیرین > وظل على 
ذلك حتی ا ) نستادین ( 2 قبضة يده يحكمها بالحديد والنار 6 
و کانت هذه ھی البداية لظهور جبروت " شتا لبون ) ومن وقتها وهو لا 
یعرف سوی العنف ویعتقد إعتقاداً جازماً أنه هو السبیل الوحید لتحقیق ما 


يريد . 


وفاة لینین 

تاه ا وی 
والانتصار ' 0 أن نتحدث 0 0 58 ) فى هذا الصراع ۳ 
مجح فى القضاء على خصومه يجدر بی أن أذكر ما كتبه ۱ لينين » عنه 
قبل وفاته » وكانت هذه الوصية كما تسمى قد أملاها « لينين » لتلقى 
على أعضاء اللجنة المركزية فى إجتماعهم » ولكن ١‏ ستالين » مجح فى 
إخفائها عشر سنوات ولم تظهر إلا بعد أن تمكن من القضاء على 
حصومه ومنافسیه وكانت هذه الوصية تتضمن : 

[ إن « ستالین » رجل فظ غلیظ » وهذه الصفة لا یمکن أن 
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وعلینا أن نعفیه من هذا النصب ‏ وأن نختار رجلا آخر یکون أكثر مرونة 
وا کثر إخلاصاً وأدباً وتعاطفاً مع رفاقه بدلا من هذا الجبروت الذی یتمیز 
به ۱ ستالین ] . 
% * و 

٠‏ ستالین » .. والقصاء علی منافسیه وخصومه 

لم يكن ( ی » مجرد طاغية یتمتم بصفات القسوة والغلظة 
فقط » بل كان أيضاً داهية بارعاً فى الخداع والمكر . 

لقد كانت أول خطواته هى القضاء على أشد معارضيه » وبالفعل 
جح فى إبعادهم عن الحزب حيث استصدر أمراً بفصل ١‏ تروتسكى ) 
و« زینوفییف » وذلك فی موتمر الحزب » کانت هذه هی الخطوة الاولی ۱ 

آما الخطوة الثانية هى التأثير على أعضاء الحزب » حيث أنه اتخذ 
بعض سقطات « تروتسکی »© و ١‏ زينوفييف » ومنها بعض ارائهم التى 
کانوا ینتقدون فیها الحزب وبداً یحولها لاتهامات ویعرضها آمام اعضاء 
الحزب . وبعد أن تأكد أنه مجح فى التخلص منهما حاول إظهار نفسه 
بالرحمة والشفقة وتبریر قسوته وأنه لا يريد منصبه » حيث قدم استقالته 
و کانت تتضمن : ١‏ هناك ظروف أحاطت بحزبنا وقضیته » وكان على أن 
أكون صارماً حازماً حتی لا بهدم العارضین ما نفعله » وأما الآن فأنا آری 
أننى جحت فى القضاء على هؤلاء العارضون » لذلك أطلب من الحزب 
أن يعفينى من منصبى ١‏ الأمين العام ) وذلك لمصلحة الحزب ) . 

ولكن هذا الموقف جعل أعضاء اللجنة المركزية يتعاطفون معه 
ویطالبونه بالبقاء فى منصبه وبذلك اصبح « ستالين ) مدعماً بتأیید 
الاعضاء وتعاطفهم » و کانت هذه هى الضرية القاضية لعارضیه 
ومنافسیه . 


1۷ 


لقد کان ( ستالین » يبطش بکل من یعارضه ولو فى الرأی فقط » 
ولم يكن يواجه أعداءه بل كان أسلوبه هو خين الفرص والطعن فى 
الظهر ولم يكن يرحم ضعيفاً بل كان فظاً غلیظاً لا توثر فيه إراقة الدماء 
بل التصفية الجسدية هو أسلوبه الفضل . 

فبعد أن تجح فى إلحاق الهزيمة بمنافسیه ومعارضیه « تروتسکی ) 
قام باصدار آمر لنفيه إلى « الا آنا » ثم تم استبعاده من روسیا إلى 
القسطنطينية > ولم یستر ح « ستالین » لذلك بل أصدر أمراً باعتقاله ۱ 

ولم يقتصر الطاغية « ستالين » بالقضاء على معارضيه » بل تخلص 
من صديقه اخلص له جرد اختلاف فى الرأى » ولم يكن ندم ۱ نیکو لا 
بوخارين » يشفع له عند « ستالین » صدیقه بل كان جزاؤه مقصلة 
لس 0 : 


% عد لا 


) ستالين ( ومحارية الادیان 

كانت فلسفة الشيوعية تقوم على هدم الأديان ومحاربتها » وكان 
الشيوعيون يرون أن الدين هو نظام متوارث ابتكره بعض الناس ليخدعوا به 
بسطاء الناس ويستعبدونهم . 

ولقد أقام الطاغية « ستالين » المذابح لكل من يضبط وهو يمارس 
شعائر دينية » وحول المساجد والكنائس إلى زرائب للماشية ومسارح 
لعرض اللهو واجون » وحول الزواج إلى مجرد رضا بين الطرفين دون 
عفد . 

فقد نص المؤتمر الشيوعى الدولى السادس عام ۱۹۲۸ على الآتى : 

« إن الدين هو أفيون الشعوب وعلينا أن نحاربه بطريقة منظمة › وان 
حكومة البرولتياريا تسمع بحرية الضمير » ولكنها ستستخدم كل الوسائل 


1۸ 


الدعائية للقضاء على الدين » والتربية لن تکون إلا على أساس التصور 
الادی ؟ 

ولکن اليا فى مختلف الجمهوريات لم يستسلموا لهذه 
العنیوغیین الا آن فتلوا الکثیرمن السلمین فى وحشيه وهمجية دون 
رحمة و هدموا منازلهم وصاد وا آموالهم 6 وتر كوا بقیه السلمین جیاعاً 

حتى إن كثيراً منهم ماتوا حوعاً » ولم يكتف الطغاة بذلك بل أذاقوهم 
7 من یی ها كديرا ين سم اننا سوه حي 
معسکرات الاعتقال ؛ ثم وزعوا ورقاً مکتوب عليه : ۱ لا دين » ولا اله 
ولا شىء غير ستالین » وطلبوا من السلمین على هذا الورق » 
بت كان ون 7 3 وت E‏ يوق ق امت ألواناً 
باستقلالهم . 

وهناك إحصائية عن عدد فتلی السلمین » فذ کرت آنهم بلغوا 
تمانمائة الى مسلم استشهدوا . 

نهاية الطاغية « ستالین » 
فإك فلقد رفض الدواء » وکان یخشی الناس حتی انهارت أعصابه » 
والدال على ذلك قول ابنته : « إن الخوف كان یقلقه وول إلى هوس 
ولم يعد یتعلق بای شکل إنسانى ) ۱ 

ولقد كان یسب من یجلس إلى جواره بألفاظ بذيئة وظل على ذلك 
الحال یظن أن هناك من يريد القضاء عليه حتی أصيب فى > مارس عام 
۳ بصدمة فى المخ أعقبتها الوفاة . 
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الأثرياء » بل “كان من الذين ذاقوا مرارة الفقر » ولقد كانت هذه النشأة 
تعد من العوامل الأساسية التی أثرت فى هذه الشخصية التاريخية . 


فلقد ولد « موسولینی » فى مقاطعة « رومانا » وبالتحدید فى قرية 
«دوفیا» وکان النزل الذی نشأ فيه الطاغية العبقری هو عبارة عن کوخ 
صغير یتکون من حجرتین ۰ فلقد كانت الحجرة الاولی تستغل فى 
تخزین الحطب والنوم أيضاً للصغار بل ایضاً تستغل فى طهی الطعام ؛ 
وأما الحجرة الثانية فکان الابوان یستغلانها فى النوم واستقبال الزائرين 
وخلافه . 

وأماعن أسرة « موسوليتى ؛ فکانت تتكون من الأبوين > وأخ 
وأحت وكان الأب يعمل حداداً ولكنه كان متعصباً سیاسیاً يكتب 
مقالات ويرسلها للصحف » وكان يجمع أولاده حوله ليتحدث معهم فى 
الأمور السياسية ۲ ولقد آدی اشتغاله بالسياسة إلى سجنه » و کان یدعی 
« الساندرو 4 . 

و کانت الام تعمل مدرسة للأطفال » وکانت تتمیز بالبساطة 
والهدوء » ولقد عانت الاسرة من طباع الاب حيث أنه كان يهمل 
عمله » وینفق على صدیقته . ما جعل الاسرة تعيش فى ضیق مادی . 

# د ا 
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موسولینی والخروج علی المألوف 

لقد كان « موسولینی » طفلاً عنیفاً لا يرضى بالهزيمة ٠‏ أو ضياع 
حق من حقوقه حیث كان یمود إلى أمه فى الکوخ مزق الشیاب » 
مخدوش الوجه لتشاجره مع زملائه » ولم يكن هذا الطفل تقليدياً بل 
كاك طفلاً مختلفاً عن الآخرين » فقد كان منذ صباه یحدث امه عن 
مستقبله الذى سيبهر العالم » وكانت الأم تتقبل كلماته بابتسامة دون 
اعتراض فلم تكن تريد جرح مشاعره . 

وكان الطفل « موسولينى » يتميز بصفات غير عادية » فكان يحب 
الخلاء بنفسه يراقب الطيور وغيرها من الكائنات الطبيعية المحيطة به حتى 
إنه كان يقضى الليل كله فى الخلاء حتى طلوع النهار » وكان والده 
دائماً يعنفه حيث أنه كان يعمل معه فى الحدادة » وكان الطفل ١‏ 
موسولینی » یکره الذهاب مع أمه إلى الكنيسة حيث أن الأم كانت 
تصطحب اطفالهنا إلى الكنيسة » ولكن « موسولينى » كان لا يطيق 
البقاء معها فى الكنيسة ٠‏ فكان يت ركها وينتظرها فى الخارج فوق شجرة › 
و کاس الأم تخرج فتجده يضرب الارة والخارجين من الكنيسة 
بالحصی . 
) موسولینی ( والتحاقه بالمدرسة 

لقد كان طبع الطفل ١‏ موسولينى » الحاد والعنيف يضايق والديه 
وحاولوا معه مراراً وتكراراً ولكنهما فشلا فى اصلاحه ولکنهما قررا أن 
يلحقاه بمدرسة « الاباء السالیزین » فهی معروف عنها آنها مدرسة ذات 
نظام صارم » وتم إلحاق الطفل بالمدرسة ولكنه حينما ذهب إلى هناك 
شعر أنه لا يرغب فى هذه المدرسة » فلقد زاد شعوره هذا بعد فترة حيث 


V۲ 


أنه وجد تفرقة بين التلامیذ آبناء الأثرياء » والأحرون أبناء الفقراء » فلقد 
كان الأثرياء متمیزین فى كل شیء حتی إنهم کانو ایجلسون على موائد 
طعام مخصوصة ولا يستطيع أى تلمیذ ینتمی للطبقة الشعبية أن یجلس 
معهم ولم يكن ذلك فحسب بل كانت نوعية الطعام القدمة للأثرياء 
تختلف عن المقدمة للفقراء . 

ولم يكن ١‏ موسولينى » يثق بأحد بسهولة فلم يصادق من ز نه 
سوى واحد وكانا يتشاجران مع زملائهما دائماً ويتحدا سویاً لضربهم » 
ولم يطق الطفل المعاملة السيئة التى وجدها فى المدرسة » فالتفرقة كانت 
تشعره بسلب حقوقه ولم يتعود الطفل « موسولينى » على ترك حقه » ما 
أدى إلى إهماله لدروسه فعاقبه أحد الاباء فما كان من « موسولينى » إلا 
أنه ألقى با محبرة فى وجه الأب الذى عاقبه » وسامحته المدرسة على هذه 
الفعلة ولم تصدر قراراً بفصله » ولكنه لم يكتف بذلك بل طعن أحد 
زملائه بآلة حادة وظلت مشاكساته مع زملائه حتى إنه طعن أحد زملائه 
مرة أخرى فى بطنه » وهنا أصدرت المدرسة قراراً بفصله . 


عوده ) موسولینی ( للمدرسة 

وقد حاول الأب والام إعادة الطفل العنیف إلى الدرسة ونجحت 
محاولتهما وکان ذکاء « موسولینی » الذی أقر به أساتذته فى المدرسة 
عاملاً مهماً فى اعادته . 

وعاد الطفل المشاغب إلى المدرسة وقضى بها ثلاث سنوات ثم 
تخرج منها وعمل بعد تخرجه مدرساً حيث تؤهله شهادته لذلك ولکن ) 
موسولينى » بعد تخرجه لم يتخل عن صفاته . 
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١‏ موسولینی ۰ ومهنة التدریس 

لقد كان ۱ موسولينى » متعدد الواهب وکان ذلك حافزاً 
للمسثولين لقبوله فى مهنة التدريس ورفض الا کثر منه خبرة » حيث إنه 
كان خطيباً بارعا » ولقد اكتشف فى نفسه هذه الوهبة عندما اختیر 
لإلقاء خطبة عن موسیقار إيطاليا العروف ۰ فأدى هذه الهمة پيراعة » ثم 
أنه كان یلقی آشعار أحد الشعراء المشهورين وهو « کاردوسی » ببراعة 
أمام الجمهور . 

وتم تعمیین ۱ موسولینی » فی انسل الدارس و كان المستسولون 
الاشتراکیون معجبین بعقل وآفکار « موسولینی » ولکنه لم يبادلهم 
هذاالاعجاب . 

وقد كانت حياة « موسولینی ) حافلة بالعبث حيث أنه كان یشترله 
مع بعض العابثين بالهجوم على البيوت المخصصة للدعارة » وتنشب 
المعارك والمشاحنات حتى يتمكن هو وزملاؤٌه من الاستيلاء على 
إحداهن» ولم يكتفى بذلك بل كان يحب فتاة فطعنها بمديته فى فخذها 
ولم يتوقف عند ذلك بل اغتصب إحدى الفتيات ولم يراع القيم أو 
احترام الأعراض » وكانت هذه مؤشرات لظهور علامات التجبر مما يؤهله 
لأن يكون من الطغاة الذين لهم شأن . 
٠‏ موسولينى ۰ والعمل فى البناء 

إن الطغاة صنفان : فمنهم من يبرر ما يفعله لالقاء اللوم على غيره 
من البشر أو إلقاء اللوم على الظروف » وهناك من يقر بأن أفعاله صحيحة 
وان صاحب حق فيما فعله . 

وکان « موسولینی » من النوع الأول حيث أنه ألقى اللوم على 
ظروف إيطاليا فى ذلك الوقت » وترك « موسولینی » إيطاليا وسافر إلى 
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سويسرا لعله يجد مبتغاه فى حياة أخرى ينشدها ولكنه اضطر إلى العمل 
هناك بالبناء ظ وكعادة ) موسولینی ( لم يردص بهذه المهنة > حتى أنه 
تنقل من عمل لعمل حتى اضطر إلى التسول ولم يتخل « موسولیتی ) 
عن صفاته العدائية حتى إنه كان يخطف الطعام , ولقد هدد ذات مرة 
عجوزتين بالقتل إذا لم يعطياه الطعام . 

وظل ( موسولينى » على ذلك حتى عثر على عمل » ولقد وثق 
العمال به » وكانت نقافته دافعاً لهذه الذقة وایضا مواهبه المتعددة , 
وشخصيته القيادية ؛ فرشحوه لان یکون سكرديرا لا خادهم 6 وكانت هذه 
المهنة ولا فى حياة ) موسولینی ( ولقد مارس عمل اة القدیم وهو 
كتابة المقالات السياسية فى الجرائد ويأخذ عليها أجراً » ولكن رفضه 
الدائم جعله يحرض العمال على الإضراب وكان جزاؤه الإعتقال ثم 
طرده ولکنه عاد رة اڅ 
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. موسولینی ۰ وفراره من الجندية 

اشتاق « موسولینی » لعائلته فعاد إلى إيطاليا » ولکنه وجد نفسه 
مطلوباً للجندية » ففر منها وحاول العودة إلى سویسرا ولکنه سجن فى 
(لوسرن» ونم الا فراج عنه وطرد إلى جنيف وهنا اتخذ طريقه للعودة إلى 
لوزان . 


) موسولینی ( وبداية الشهره 

كان « موسولينى » یعتقد أنه رجل ذو شأن ولا يليق به العمل 
اليدوى لذلك اجه إلى المجالات الثقافية » وقد كان « موسولينى » يجيد 
عدة لغات فمّد تعلم الإمجليزية والألمانية لاا وأجاد الفرنسية ‏ ما 
ساعده علی العمل وترجمة بعض الکتب وایضاً تدریسه للغة الايطالية > 
ومارس نشاطه فى كتابة القالات للصحف , ومارسته لهذه الاعمال 
كانت اق شهرة ۱ موسولینی » . 

علم « موسولينى » أن ملك إيطاليا أصدر أمراً بالعفو عن الفارين 
من الجندية وذلك من أجل ولى العهد الذى آمجبه فسر ١‏ موسولينى » 
بذلك وعزم على أن يعود إلى وطنه ليمارس نشاطه الثقافى الذى لا يخلو 
من عنف » وحينما عاد « موسولینی » إلى إيطاليا وجد الاحزان تنتظره 
حيث علم بوفاة أمه » وقد كانت أمه مخظی بمكانة فى قلب هذا الطاغية 
فحزن حزناً شديداً عليها وتأثر بموتها . 

وبداً ۱ موسولینی » يمتهن مهنة التدريس مرة ارف حتى يجد 
لقمة العيش » ولم تكن أخلاقه تتماشى مع مهنته » فلقد كان عابشا 
سىء الخلق لا يعترف بالمبادئ » ولكنه مجح فى اجتذاب الطلبة » ولكن 
هؤلاء الصغار الذى كان يدرس لهم اکتشفوا وجه الطاغية فيه فأطلقوا 
علیه لقب الدرس الطاغية . 

وفی هذه الفترة نهل « موسولینی » من العارف » وبالذات الفلسفة 
فتعلم الادب الالانی » والحساب ؛ وغیرها من العلوم . 

وذا ع صيت ١‏ موسولینی » لکثرة مواقفه ومشاکساته » حتی أنه 
كان طرفاً فى النزاع الحاصل بين مستأجری الارض والعمال » واتخذ 
( موسولینی » طریقه العهود فى الدفا ع عن العمال بالعنف واعلان ارائه 
السياسية على الملا » وکان جزاژه السجن لدة ثلائة أشهر . 
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وبعد خروجه من السجن مارس نشاطه فى كتابة القالات » ولکن 
هذه الرة لصحيفة « مستقبل العامل » ولقد تولی « موسولینی » فى 
مدينة تورنتو منصباً یتبم النقابة » وهذه المدينة تتبع الا وظل ( 
موسولينى » هكذا يهاجم من يريد مهاجمته حتى إنه هاجم الفاتيكان 
والمسيحية » فاعتقل فى النمسا وصدر أمر بطرده وعودته إلى موطنه 
«إيطاليا) . 

وحينما عاد أسس صحيفة وأسماها « الصراع الطبقى » وكان هو 
الوحید الذی يحور آبوابها بنفسه » حتی إن الصحف کانت تأخذ ما یحلو 
لها من صحیفته » وبداً يعلو صوت « موسولینی » وبداً حصومه یخشونه » 
فقد كان عنيفاً فى مواجهته لهم بالفعل وبالكلمة » حتی أنه آثار الناس 
وحشدهم ثم توجه بهم إلى رئيس البلدية وذلك لتخفيض سعر اللبن » 
ولم یکتف بذلك » بل كان يريد إلقاء رئيس البلدية من النافذة . 
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١‏ موسولینی ۰ .. وبداية الوصول للقمة 

كانت هناك بعض الاصوات التی تنادی باستعمار بعض ولایات 
الدولة العثشمانية » وبالفعل استولت إيطاليا على بعض المدن » وهنا 
انقسمت الأصوات فى إيطاليا وهناك من نادى بالتأييد » وهناك من رفض 
ذلك » وكان « موسولينى » من رفضوا الغزو » وحینما تسابقت ألمانيا 
وفرنسا لاقتطاع ممتلكات الدولة العثمانية وذلك فى عام ۱۹۱۱ كتب 
«موسولينى » رأيه فى ذلك فلقد اتهمهم بالتخريب والدمار وأنهم يريدون 
اجد عن طريق الضحايا والجثث التى يرتعون على حسابهم . 

وهکذا كان « موسولینی » من الذین أغلتوا رفضهم درا كروت 
الدائرة فى ذلك الوقت وغزو ليبيا ؛ ولم يكن يرضى « موسولینی » بأن 
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يكون من الستنکرین لما یحدث فحسب » بل كان يدعو للثورة بالسلاح 
وفعلاً حاول جمع بعض الناس التحمسین لارائه وقاموا باقتلاع قضبان 
الترام ,و کان 00 السجن الذى تعود عليه ) موسولینی ( کثیرا ؛ 
رح وتف > ولم يستسلم للسجن E‏ 
على أن يحقق انتصاراً لنفسه » فلقد قرر على أن یکون من ز 
الاشترا كيين ' وأن یحوله إلى كتلة من نار فیصبح حزباً ثورياً إيجابياً ویس 
« موسولينى » فى فرض مواهبه على الحزب حيث آنهم لمسوا فيه مواهب 
القيادة 6 ۳ كيشا خر الصحيفة »> وحفق (موسولینی» ايا 
باهرا حيث حيث ارتفعت مبيعات الجريدة إلى مائة و الى تفه 1 

رظ ) موسولینی ) يصعد لام وتذيع شهرته بین الافاق › , حتی 
قرر الحزب ترشیحه لأن یکون عضواً فى البرلان » ولکنه كان مصراً على 
رفضه للاستعمار العسکری و کان ذلك سبباً فى سقوطه . 

وكان « موسولینی » يرى أن المشكلة الحقيقية هی جبن الناس ؛ 
ولقد تأكد من رأيه حینما كان يخطب وحوله آلاف العمال ؛ وحینما 
جاء بعض الفرسان هرولوا مسرعین » فکان فرارهم وهم الكثرة الغالبة من 

) | موسواينى ( 0 هس عن موقفه فعمل اا ۷ 
سرعان ما انهزموا | أما NEE‏ ۶ . 
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٠‏ موسولینی ۰ .. ومولد الفاشية 

حینما بدأت الحرب العالية الأولی کان « موسولینی » من 
العارضین بشدة » ولکن هناك من كان يؤيد الحرب » وبدأت الصراعات 
تدور بینهم » وبدا ( موسولینی » یکتب مقالاته الرافضة لهذه الحرب 
على صفحات جریدته » واعلنت الحکومة الحیاد » وبدأ الانشقاق 
والصرا ع یعلو . 

ولکن موسولینی تغيرت آراژه فى لحظة حینما وجد أن الغالبية 
العظمى یژیدون الحرب » فخشی على نفسه وعلی زعامته » والذی كان 
له الأثر الکبیر فى ويل « موسولینی » هو زمیله الصحفی « کامبانا » 
الذى ناقشه فى الأمر . 
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٠‏ موسولينى » وتكوين الحزب الفاشى 

۳ يدعو ( موسولينى ) الناس إلى الحزب الجديد الذى يريد تكوينه 
وهو الحزب « الفاشستی » وهذه الکلمة یحتوی معناها على القوة 
والسيطرة . 

وبینما ۱ موسولینی » كذلك وجد من یعکر عليه ما یفعله » فلقد 
فصله الإشتراكيون من الحزب واتهموه بالخيانة » وبأنه رجل ليس له مبدا 
لانه غير وجهة نظره فى رفض الحرب إلى تأييد لها على وجه السرعة » 
واتهموه بأنه أخذ مقابل ذلك أموالاً طائلة من فرنسا » ولم يكن یساند 
(موسولینی ) أحد . 

لکنه تمکن بعد ذلك من استمالة بعض الاشتراکیین وغیرهم 
واصبحت فکرته منتشرة بين الناس ۰ واعتنقها بعض الثقفین وبعض 
العمال وبعض الاشترا کیین » و کثیر من الشباب فلقد أراد تر 2 وان 


۷۹ 


وجد أن الحرب هذه الرة ستحقق لایطالیا الکثیر من المكاسب . 
وظل ١‏ موسولینی ) ینادی برایه حتی اعلن رئيس الوزراء باشتراك 
إيطاليا فى الحرب . 
* د و 


٠‏ موسولینی ۰ .. والجندية 

من التوقع أن یظن القاری أنه « موسولینی » رجل سياسة ولیس 
رجل حرب » وذلك لهروبه من الجندية وفراره إلى سویسرا فى بادی 
حیاته » ولکن الحقيقة آن « موسولینی » آثبت براعته وصبره على 
الأعمال الشاقة التی تتطلبها الجندية » حيث أنه اشترك فى الحرب لمدة 
عام ونصف » وأثبت کفاءته ولقد كان من الجنود الذين شهدوا بعجربة 
لمدفع جديد فانفجر فيهم وا « موسولینی » إصابة بالغة حيث 
آنهم آخرجوا من جسده أربعين شظية » وكان أيضاً من الجنود الماهرين 
فى الرماية » وتم ترقيته . 

ولکنه حينما أصيب وأصبح لا یقوی على السیر بدون عکازین 
معه » بدأ يهاجم الرافضین للحرب » واتهمهم بأنهم یفرون من المعركة 
خوفاً منها » ولم یکتف بذلك بل طالب بأن يشارك العائدین من الحرب 
فى حکم إيطاليا. 

وفی عام ۹ حاول ۱ موسولینی » الدحول هو وحزبه فى 
مجلس النواب ولکن باعت محاولته بالفشل , لأنه لم يحصل على 
الاصوات التی توهله لذلك » ما اضطره أن یحاول استخدام العنف فجعل 
مقر مكاتب جريدته مخزناً للأسلحة > وعلمت الشرطة بذلك الأمر وتم 
القبض عليه ومصادرة هذه الأسلحة » ولكنهم أفرجوا عنه مرة أخرى وعاد 
« موسولينى » إلى حياته المعتادة . 

وكان « موسولينى ) يريد أى فرصة ليتمسك بها ؛ وبالفعل حينما 
A ٠‏ 


وقعت إيطاليا فى مأزق حيث امتنع الحلفاء عن تزویدها بما ختاجه من 
معونات اقتصادية » وقعت فى شبكة الدیون ما أدى إلى ارتفا ع الأسعار 
داخل البلاد » و کانت هذه هی فرصة « موسولینی » . 

وقاد « موسولینی » الفاشیین لیهاجموا السئولین عما حدث فى 
البلاد وانتشروا وکان معهم أسلحتهم ؛ وحا *. صراع بینهم وبين 
الشیوعیین » ولقد كان ضحايا هذا الصراع ثلائة الاف وثلائمائة شخص 
وقعوا قتلی » لائمائة فاشی وثلائة الاف شیوعی » وحاولت الحکومة 
التدخل » ولکنهم وجدوا أن الفاشیین قد ملکوا زمام کثیر من الدن . 

36 % 5 

وقبل أن أستكمل عرض ا قصة هذا الطاغية السياسية كان لابد وأن 

أشير إلى حكاية زواجه حتى ي يتثنى لنا فهم شخصيته : 


زواج ٠‏ موسولينى › 

حينما عاد الطاغية « موسولينى » إلى إيطاليا بعد أن طردته الحكومة 
النمساوية » قرر أن يتزوج إحدى بنات زوجة أبيه » ولكنه اكتشف أنه 
مريض بالزهرى فحاول التخلص من حياته » ولكنه عدل عن ذلك حينما 
أقنعه زملاؤه بأنه من الممكن أن يأخذ علاجاً لهذا الرض » وبالفعل قرر 
« موسولينى » الذهاب إلى الطبيب وظل مواظباً على العلاج حتى تم 
شفاژه » ثم تزوج بفتاة تدعی ۱ راشیل » وقد ایت له بنتاً وولدين » 
ولکن هذا الطاغية لم یتورع عن الخيانة . 

« موسولینی » ورئاسة الوزراء 

کان « موسولینی » یتحین آی NE‏ لاغتنامها » حتی حدت 
إضراب عام من الشعب » فحاول « موسولینی » أن يثير الشعب فخطب 
فیهم ودعا الحکومة إلى الاستسلام » أو أنه سيقوم بارغامهم على ذلك » 
و کان ذلك جرس انذار الخطر الذی شعرت به الحکومة یهددها » فحاول 

۸۱ 


رئيس الوزراء التدخل ولکن اللك رفض ذلك حتی لا حدث حرب فى 
البلد . فاضطر رئيس الوزراء لعرض بعض مقاعد الوزارة على هذا 
الطاغية » ولکنه أبى ذلك وکان يريد الزید مع أنه كان محاصراً فى 
مکتبه و كاد رئیس الوزراء آن يفتك به لولا أن املك بعث یطلب 
(موسولینی » للتوجه إليه مقابلته . 

وحينما قابل ١‏ موسولینی » الملك عرض عليه القيام بمهمة رئاسة 
الوزراء وكان ذلك فى عام ۱۹۲۲ وكان « موسولینی » لم يتعد التاسعة 
والثلاثين » وهنا شعر الطاغية بأنه لجح وسر من هذه النتيجة » وعمل 
( موسولينى » على تهدئة الاوضاع والثورات » فلقد مجح هذا الطاغية فى 
إصلاح الميزانية وسد العجز المالى » واعتنى بالعمال والطبقات الكادحة . 

وقد كان له اسلوب : فى استمالة الشعب حيث كان يخطب فيهم 
بحر رانو ولي الم جهن ال الضواضم افيا رگنهم 
لممل » ولیس ذلك فحسب بل اه حینما تولی رئاسة الزاة رفض د 
يأخذ أجراً بل اکتفی بما بحصل عليه من مال مقابل المقالات السياسية 
التى یکتبها » وبعض انحاضرات التى یکتبها وکانت هذه الصفات 
الظاهرية هی من آهم العوامل التی صنعت ١‏ موسولینی نطلل شعبیاً ؛ 
مع أنه كان رجل سئ الخلق یکثر من معاشرة النساء » فقد كان هذا 
الانحلال هو متعته الاساسية . 


٠‏ موسولینی ۰ .. والتخلص من الاعداء 
حينما تولى ١‏ موسولینی » رئاسة الوزراء عن اون فى مواجهة 
ا ) حیت تخلی عن الواجهة واتخد الا الضرب من الخلف 


و هناگ من الامخلة اجنین والکثیر وعلی سبیل المغال اضر ) موسولینی ( 
۳ بتدمیر الما کن التی تخص الکائوليك » ثم تظاهر بالحزن الشدید بعد 


AY 


أن دمرت ٠‏ وأرسل إلى المسئولين عن الشرطة فى البلاد لزيارة الباباوات 
ومواساتهم ۱ 

وهناك حادثة آخری تؤكد أنه كان ذئباً ماكراً » حيث آصدر أمراً 
للمسئول عن الشرطة باعتقال « بیتروجوبی » الذى يهاجم الفاشية » 
ولقد أخذ الشرطى يضرب فى بيتروجوبى حتى أتلذ . إحدى رئتيه وكسر 
اضلعه . 

ولقد اغتيل « ماتيوتى ۸ بعد أن ادر ( موسولینی ) هر باغتيال 
أعوانه » حينما وجد أنه يهدده ويهدد حزبه بنشر فضائحهم » وأنه حصل 
على وثائق تدينهم » فتخلص منه « موسولینی » › ولكن بعض الصحف 
كتبت عن هذا الحادث » واتهمت ١‏ موسولينى » بأنه وراء هذا الحدث » 
ولما وجد الطاغية أنه سيفتضح أمره > قدم زريعة من أغوائه تما که 
وبعد أن هدأت الأمور أصدر آمرا بعدم نكو ائ که شیر الشفيه: 
وحينما اتهمه الذين قدمهم للمحاكمة لم يلتفت إليهم » وظل متمادياً 
فى طغيانه » وهو يلبس لباس الزهاد أمام الشعب . 


* بن نت 


, موسولينى » والاستعمار‎ ٠ 
حينما وجدت الحكومة الإيطالية مقاومة الليبيين واشتدت القاومة»‎ 
وكانت الصحف الإيطالية المعارضة التى تنتمى للاشتراكيين قد قامت‎ 
ببحملات صحفية ضد الحكومة ما أدى إلى موافقة الحكومة على‎ 
. التفاوض‎ 
وكان الاتفاق يعرف باسم « الرجمة » وذلك مع السنوسيين على‎ 
برقة » إلى قسمين مقابل وقف نشاط امجاهدین » وأن يتم‎ ١ أن تقسم‎ 
بقاء ألف جندى لحماية وحفظ النظام وكان ذلك فى أكتوبر عام‎ 
200 
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وعقد صلح بين إيطاليا والقادة الطرابلسیین یتضمن الاعتراف 
بحكومة القطر الطرابلسی . 

ولکن الزرعماء اللیبیین وجدوا أنه لابد من توحید ! برقة 4 > 
«طرایلس » وتم الاتفاق على ذلك عام ۱۹۲۰ شهر نوفمبر » وبایعوا 
الامیر ۱ إدريس السنوسی ) . 

وفی عام ۱۹۲۲ قام « موسولینی » بالانقلاب الفاشی وعزل الوالی 
الایطالی وعين غيره » وكان أول قرار اتخذه هذا الوالی الطاغية هو عدم 
تنفيذ « الرجمة ) ولم يكتفى بذلك بل أصدر آوامره بنز ع السلاح من 

وبدأت إيطاليا هجومها على ليبيا ما اضطر المجاهدين الليبيين للدفاع 
عن أنفسهم ووطنهم » ولكن انجاهدین انهزموا مرتين وأدى ذلك لإخماد 
روح المجاهدة والثورة فى طرابلس . 

وواصل الایطالیون هجومهم » حيث قاموا باحتلال ما اتخذه 
السنوسيين مقراً لهم فاضطر الجاهدون للفرار إلى الجنوب . 

وتولى المجاهد « عمر انختار » القيادة ضد الإيطاليين » وأحرز 
انتتصاراته على الإيطاليين فى « برفة » و« بير جلال » وتم تكوين 
وتنظيم صفوف امجاهدين فى ذلك الوقت ليستمر جهادهم ضد الغزاة . 

ولا وجد « موسولینی » شدة المقاومة شید قائداً جديداً وأمده 
بالامدادات العسكرية ؛ لکنه بعد أن حقق بعض انتصارات على انجاهدین 
> ألحقوا به الهزيمة فى « الرحيبة » ما جعل الطاغية « موسولینی » یعزل 
هذا القائد ويعين قائداً جديداً واستطاع القائد إلحاق الهزيمة باجاهدین › 
وتم نفى السيد رضا إلى صقلية » ولكن القائد عمر الختار ألحق بهم 
هزيمة ساحقة > وقام بإبادة قوة إيطالية كاملة . 

وهذه الهزيمة التى ألحقها عمر انختار بجيش ١‏ موسولينى » جعله 


۸ 


أكثر وحشية وشراسة » فلقد أصدر ) موسولینی ( الطاغية قراراً بعزل 
الوالى المسئول عن طرابلس وبرقة وعزل أيضاً وزيره السشول عن 
الستعمرات » ثم عين المارشال « بادولیو » فى عام ١174‏ حاكماً . 

ثم وجه نداءه الخبيث للأهالى عبر طائراته التى كانت تلقى 
التفاوض إلا بشرط وهو عوده السك رضا : وكان المارشال ) بادوليو ) هو 
الحاکم فاستجاب لا طلبه اجاهد عمر الختار وأعاد السید رضا وتم 
الاتفاف بینهما 6 وعقدوا هدنة لمدة شهرين 1 

وكانت هله الهدنة هى عبارة عن خداع من الإيطاليين » حيث 
أنهم استغلوا هذه الفترة بخداع السيد رضا والاتفاق معه على البنود التى 
اتفقوا مع المجاهد عمر الختار عليها . 

وكان ذلك ما يريده الإيطاليون لأنهم يريدون الشقاق والاختلاف 
بين الزعماء الليبيين » وبالطبع فهم لا يعلمون أن ما فعلوه يؤدى إلى 
هذه النتيجة حتماً » وهذا ما حدث بالفعل , فلقد انفصلت جماعة 
السید رضا . 
يكتف ( موسولينى ) بذلك بل آصدر أمراً إلى فائده جرازیانی » بعد آن 
تغلب على المقاومة باعتقال المواطنين دون استثناء » ومصادرة كل ما 
بلغ بالطاغية أنه كان ينفذ الأحكام من خلال المحاكم الطائرة لتنفيذ 
الحكم فى الحال . 


هذا هو الطاغية الفاشى « موسولينى » الذى لبس لباس الزهاد أمام 


Ao 


المواطنين الإيطاليين » وهو ذئب مفترس ۰ فلقد غير مبادئه فجأة من أجل 
مصلحته . 
) موسولینی ( واعدام المجا هد 

لم يكف اجاهدون عن الدفا ع عن آراضیهم وعن آنفسهم فاا 
لم يكف الطاغية عن البطش والاستبداد . 

فلقد دارت معارك طاحنة كان نتيجتها استشهاد كثير من المجاهدين 
منهم القائده الفضيل بوعمر »ولم تنتهى المعارك بعدها فلقد ظلت 
مستمرة » وكانت الغلبة فيها للطغاة > ووقع اجاهد « عمرانختار ) 
أسيراً » ولكنه وقع بغتة وحوكم هذا المجاهد الذى لن ينساه التاريخ » ولن 
اا والسسلمون فهو من الأمفلة الشرفة الف بحق لکل عربی 
آن بفتخر به . 

وکان قرار احکمة هو الاعدام وبذلك مجحوا فى التخلص من 
ابجاهد الذی أرق أحلامهم الشيطانية » وألحق بهم الهزائم فى أكثر من 
موقعة » وکان ذلك فى ١6‏ سبتمبر عام ۱۹۳۱ رحم الله انجاهد عمر 
الختار . 
٠‏ موسولینی ۰ .. وراء الاطماع الاستعمارية 

كان الطاغية الفاشی « موسولینی » یحاول جاهداً الوصول إلى قمة 
الد التاریخی ولو علی جثث الابریاء » ولفد لي ذلك فى آسلوبه 
لحرب انجاهدین فى ليبيا بوضوح » وبدأ يبحث الطاغية عن أى شىء 
يزيد مجده » فوجد أن لإيطاليا ثأراً لابد من أخحذه وأنه بذلك سيرفع 
رصيده عند الشعب الإيطالى . 

ويتمثل هذا الشار فى هزيمة إيطاليا من آئیوبیا » فلقد حاول 
الإيطاليون فرض سيطرتهم على أثيوبيا بعد أن احتلوا ۱ مصوع » ثم قاموا 
باحتلال بعض الموانى » وحاولوا أن یغنموا من أثيوبيا ما يستطيعون 


۸۹ 


اغتصابه ولکنهم فشلوا فى ذلك حيث أن إمبراطور آئیوبیا « منليك » 
تمکن من صدهم ومواجهتهم ؛ ولا وجدوا أنه ما یریدونه سیکلفهم 
الکثیر وربما یکلفهم فقدان قوتهم » إضطروا لعقد معاهدة تسمی 
«آوتشیالی» ودفعوا له الاموال وهی أربعة ملایین ليرة » ولیس ذلك 
فحسب بل آمدوه ببعض 3 

وحاول الایطالیون بعد ذلك فرض سیطرتهم على جيشه ولو ظاهرياً 
فاعلنوا أن الحبشه عبارة عن محمية ايطالية . 

ولا علم « منليك » و « یوحنا » الذى ینافسه على العرش ؛ آحسا 
بالخطر الذی بهددهما » فکان موقفهم من ذلك هو اخادهم ومواجهة 
الایطالیین وکانت أول خطوة للمواجهة هی إلغاء العاهدة واشتعال 
الحرب وذلك كان عام ۱۸۹۵ » ودارت الحرب بين الطرفین تمکنت 
آئیوبیا من القضاء على جيش (یطالیا وهزیمته شر هزيمة . 

واضطر الایطالیون للتفاوض » ولکن « منليك » رفض التفاوض إلا 
إذا تم جلاژهم عن الارض التی أخذوها » ولکن إيطاليا رفضت ذلك 
واشتعلت نيران الحرب مرة أخرى وکان ذلك عام ۱۸۹۲ وتمکنت 
آئیوبیا الحاق الهزيمة بهم مرة ان > و کانت هزيمة ساحقة حيث آنهم 
استولوا على مدفعیتهم وقتل ستة آلاف جندی علاوة على آسر الکثیر 
منهم » واضطر الا یطالیون للاستسلام ودفع تعویض مادی لاثيوبيا » 
واعترافهم باستقلال أثيوبيا » وأصبحت هذه الحروب وصمة عار فى 
جبين إيطاليا والإيطاليين . 

وأرجع بكم مرة أخرى إلى الطاغية الایطالی « موسولينى » بعد هذا 
العرض الموجز لما حدث لإيطاليا » وكان ذلك دافعاً لهذا الطاغية محاولة 
احتلال أثيوبيا » وين موسولينى الفرصة ولا واتته اغتنمها وذلك حينما 
كانت هناك بعشة مكونة من البريطانيين والأثيوبيين لرسم الحدود بين 


AV 


منطقة الصومال الواقعة مخت سيطرة البریطانیین ومنطقة الأوجادين . 

وفی ذلك الوقت دخل « موسولیتی » ببعض جنوده داخل أثيوبيا 
وحدئت مصادمات » وحاولت أثيوبيا إنهاء الامر دون حرب » ولکن 
الطاغية الفاشی رفض ذلك ووصل الامر إلى عصبة الام إلا أن قرارها 
آضر أثيوبيا حيث آصدرت قرارها بمنع السللاح عن الطرفین . 

ونتيجة ذلك بالطبع كانت الحرب وکانت الغلبة للایطالیین » وکان 
هذا النصر بقيادة القائد ۱ دی بونو » ومع ذلك عزله الطاغية الفاشی 
وعین بدلا منه امارشال « بادولیو » وذلك لاستکمال عملية الغزو فى 
آسرع وقت مکن » وأصدر الطاغية آوامره للقائد باستخدام کل الطرق 
الممكنة حیث أن القائد « بادولیو » استخدم أساليب وحشية فى غزوه 
لأثيوبيا حيث أنه استخدم الغازات السامة » وقاذفات اللهب ضد الاهالی 
الابرياء » وبالفعل ججح الطاغية الفاشی « موسولینی » فى إلحاق الهزيمة 
بأثيوبيا وتخقیق طموحه الوحشى وأصبحت أثيوبيا فى قبضته . 

وبدأ الطاغية الفاشى يمارس أعماله الوحشية فى أهالى البلد الأبرياء 
وقتل الكثير منهم وبطش بكل صوت حاول مواجهته أو حتى حاول 
نهاية الطاغية الفاشى 

حينما وضع « موسولينى » إيطاليا فى عدة مازق » وتوالت هزائم 
الجيش قدم استقالته وتم القبض عليه واعتقاله ثم حوكم الطاغية 
الفاشى » وتم إعدامه » وهذه هی نهاية هذا الطاغية وليس ذلك فحسب 
بل علقت جثته كالذبيحة بعد إعدامه » وكان ذلك ما فعله معه أهل « 
ميلان ) حينما تسلموا جثته .. 
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فى نصف القرن التاسع عشر كان البغاء منتشراً فى الامبراطورية 
النمساوية حتی أن نسبة العاشرة بين الجنسین دون زواج وصلت إلى 
۰ فى ذلك الوقت . 

وفی عام ۷ ولد ١‏ الويس ٤‏ التى رفضت مه الإفصاح عن أبيه 
فهی لم تكن متزوجة وسجلت اسمه بعد أن أضافت إليه لقب عائلتها وهو 
+ أولويس شيكوجروبيل » ثم تزوجت السيدة « ماريا أنا شيكوجروبيل ؛ 
بالسيد « جون جورج هتلز » وهو زوج جدة هتلر . 

ولقد عاش ٠‏ أولويس ؛ معهم حتى وصل الثالثة عشر من عمره 
وعمل إسكافى فى « فينا » بعد أن ترك عائلته ؛ ولا بلغ الشامنة عشر 
التحق فى عمل مناسب فى حرس الحدود بهيئة الجمارك النمساوية وبعد 
تسع سنوات تمكن من العمل فى الجمارك النمساوية وتزوج من ١‏ أنا 
جلاس هوبرو » وظل هذا الزواج مستمراً لمدة ستة عشر عاماً وتم 
الانفصال وبعد ثلاث سنوات من الانفصال توفت « أنا 4 ولم يكن أمجب 
منها . 

وبعد عدة شهور فى عام ۱۸۸۳ تزوج للمرة الثانية « بفرانسیسکا 
ماتزلبرج » وکانت تعمل طاهية للطعام فى إحدى الفنادق ولقد اجب 
منها طفلا آسماه ۱ أولويس » وطفلة أسماها « امجیلا ) وبعد أن ۳ 
طفلتها بعام توفت بمرض السل . 

وبعد حوالی خمسة شهور تقریباً تزوج من « بلونیا کلارابوتزا ؛ 
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و کان ذلك عام ١۱۸۸م‏ ولقد كانت کلارا صغيرة السن قد بلغت 
خمسة وعشرین عاماً » وأجبت له طفلاً آسماه « جوستاف » ولکنه مات 
وهو صغیر كما أجبت له طفلة آسماها « إيرا » ولحقت بأخيها وهی 
صغيرة »ثم ابت له ( هتلر » الذی امه 0 آدولف ) وبعد لحمسة 
أعوام من ميلاده يبت طفلاً وسمی ١‏ إدوارد » ولكنه مات وهو صغیر 
السن وقد بلغ من العمر ستة أعوام ثم كان إنجابها الأخير فى عام 
5 وكانت طفلة أسمتها « بولا » . 
نشأته وحياته 

ولد هتلر فى ۳۰ إبريل عام ۱۸۸۹ بالنمسا وكان مولده فى فندق 
« جازوف بومبر ) وهو على حدود إحدى الولايات الألمانية وهی ولاية 
( بقاريه » . 

وكانت عائلته أساساً من مقاطعة ١‏ والدفيرنال » وهی بين نهر 
الدانوب وحدود تشيكوسلوفاكيا وقد كانت تسمى بالبوهيمية ولقد كانت 
هذه المنطقة مليئة بالقرى الصغرى المعزولة عن الحياة المدنية فى النمسا 
وكانت تتميز بغاباتها الكثيرة . 

ولقد انتقلت عائلته إلى قرية ريفية وأقاموا فيها وهی و « هافيلد 
تراون » وكانت تبعد عن جنوب غرب « لينز ) بشلائین ميلا » ولقد 
تقاعد والده « زلويس » عن العمل عام ۱۸۹۵ ما جعله عصبى المزاج 
ويداوم على شرب الخمر ولقد كان يعامل أهله بصورة مشينة وسيئة 
فاضطر ابنه لترك المنزل والفرار من هذه المعاملة وأيضاً لإهمال زوجة أبيه 
له » وبعدها انتقل زلويس وأسرته من مكان لاخر حتى وصلوا إلى قرية 
«لیوذرخ» وهی تقع جنوب بنيز » وحينما بلغ ادولف الحادية عشرة من 
عمره بمدرسة لینز وهی مدرسة للأعمال التجارية والفنية » وبعد أن مل 
أدولف معاملة أبيه السيئة التى التی لم يعد یطیقها حاول الهرب ولکن 


والده علم بذلك وحدد إقامته فى حجرة صغيرة وحاول آدولف الفرار من 
بين القضبان حتی مزق ثيابه ودخل عليه والده وهو كذلك فسخر منه 
وانفجر فى الضحك › ودعا أمه لترى ما فعله إبنه » وشعر الطفل بالعجز 
والهوان من فشله وسخرية أبيه منه » فاله ذلك . 

»قد كان هناك تعارض بين زلويس وابنه أدولف فعبر أدولف عن 
نفسه من خلال المظاهرات التى كانت تطوف بشوارع لينز ومن خلال 
التعبير عن نفسه فى هذه المظاهرات شعر أنه يملك مقومات القادة 
والزعماء وأنه يجب أن يتبنى قضية ليدافع عنها . 

وقد ذكر أدولف فى كتابه ما كان يتمناه وهو صغير حيث كان 
یحلم بان تعود التميسا الألمانية إلى المانيا ویری أف ذلك لیس لاأسباب 
اقعصادية ولکن لأن الدم الشترك لابد وأن یکون مستمداً من ریخ 
مشترك» ویقول إنه فى الاعوام الاولی فى شبابه حاول أن يكون من 
المشتركين فى الكفاح فى النمسا القديمة حيث کون مع بعض زملائه 
مدرسة ورمزوا لعواطفهم بستابل القمح :زوالا اراق الذهبية والسوداء 
والحمراء وأنهم کانوا يهتفون « ألانيا فوق لجمیع » ویقول إنه فى 
الخامسة عشر من عمره كان يفهم على ضوء الحقيقة الفوارق بين ما 
كان یتبناه من مبدأ وغیره من المبادئ الاخری » ویعلم ما كان یحتاج 
إليه . 


ولم يكن آدولف يريد الالتحاق بأى وظيفة لما فى ذلك من الروتین 
وال رکود ویقول فى کتابه أنه لم يكن یبغی أن یکون موظفاً ولکنه كان 
ییغی آن یکون شیاً . 

ولقد كان لهتلر الحلم بالعمل فی الهنة الفنية کالرسم وخلافه ؛ 
لذلك قرر الانقطاع عن التعليم فى مدرسته ب « لینز » 

وفی ذلك الوقت كان « هتلر ) مغرف بالدفا ع عن حقوق زملائه 
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والهجوم على مدرسيه بشراسة وبدوك تروى م ذلك فلقد كان يتمتع 
بمستوی جيد فى دراسته » ولقد كان فی ذلك الوقت فكرة القومية 
المؤيدين لهذه القومية وکان عمره انذاك اثنى عشر عاماً . 

وفى عام ۱۹۰۲۳ توفى والده بسبب نزيف داخلى > ولقد کان لوت 
أبيه أثراً فى حياته حيث خسنت حياته وتخلص من معاملة أبيه السيئة » 
ورغم أن بعض الروايات ذكرت أن والده تركه وأسرته فقراء إلا أن الحقيقة 
أنه ترك لهم ما يكفيهم . 

۱ ورحل هتلر إلى لينز ومعه خمسة من زملائه » وواصل الدراسة 
ولكنه لم يركز على المواد والوضوعات الا کاديمية > و کان من آحب 
الأساتذة إليه هو « لیوبولوبوتشی » مدرس مادة التاريخ وفى السنة النهائية 
ترك المدرسة وكان أستاذه هذا مستاءا من هذه الفعلة » والتحق بمدرسة 
«ديلسكول» فى ستير ولكنه سرعان ما انقلب على فكرة تعلمه بها 
التعليم» حاول أن یثقف نفسه بالقراءة وممارسة كل ما يحلو له من 
هوايات . 

وفى هذه الفترة كان هتلر يزداد تعصباً لارائه ولا ايستطيع أحد 
وذات يوم وهو فى إحدى شوارع و > رای فتاة تدعى « ستیفانی 
جانستین ) كانت تتنزه مع آمها وکانت هذه الفتاة حبه الذی ظل معه 6 
وهو لا يريد التحدث إليها » فقد كان حباً عذرياً » وفی عام ۱۹۰۲ 
ذهب إلى فيينا وكان معه صديقه « كويسك » وأبهرته هذه المدينة التى 
قرر بعد زيارته لها بعام واحد الالتحاق بأكاديمية الفنون هناك » ومع 
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رفض أمه لذلك إلا آنها استجابت لا يريد کعادتها وأخذ میرائه وذهب 
إلى فيينا فى عام ۱۹۰۷ وكان میرائه عبارة عن 7٠١‏ کروین » 
واستأجر شقة فى فیینا واجتاز جمیع الاختبارات للالتحاق بالأكاديمية » 
ولکنه کعادته ترك الكلية وتوجه لدراسة الهندسة العمارية وواجهته 
مشکلته فى التحاقه بالهندسة العمارية وهی حصوله على دبلوم فى 
البناء . 

وفى ذلك الوقت بعغت إليه أمه لأنها كانت تعانی سکرات الوت 
فعاد إلى لينز وظل مرافقاً لأمه مدة شهرين وطوال هذه الفترة يقضى لها 
حوائجها ويسهر على خدمتها . 

وفى ۲۱ ديسمبر صباحاً عام ۱۹۰۷ توفت الأم » وما كان من 
« هتلر » إلا أن عنف الاطباء المعالجين لامه وكان الطبيب اليهودى 
« إدوارد بلوش »الذى ذكر أن هتلر كان متماسكاً وأنه لن ينهار بعد 
الوفاة ولم یجد هتلر بد من العودة لی ع راا میرائه . 

وهناك التقی بصدیقه كوبسك وکان يحمل خطاباً لمدير مسرح 
رویال آوبرا ویدعی ألفريد رولر ومن خلاله استطاع أن يحصل حجرة فى 
فندق تملکه سيدة تدعی « فراو ما كديس » وهی بولندية . 

ولكن بعد فترة استبدل هتلر هذه الحجرة بغيرها لأن الحجرة 
الأخرى كانت كبيرة ووافقت السيدة ١‏ فراو ماكديس » على ذلك › 
وعاش مع صديقه ولكن صديقه كان يلاحظ عليه الغضب الشديد لأقل 
الاسباب وربما دون اع سيب فکان یحاول احراجه من هنه الحالة 
واصطحابه معه إلى التنزهات وحضور الحفلات الوسيقية فى الأوبرا » 
وكان هتلر مزاجياً فتارة ینعزل ویشعر بالا کتشاب وتارة أخرى ينعزل 
وینغمس فى التفکیر وتارة یندمج مع احیطین به » وحینما دخل صديقه 
( کوبسك » أكاديمية الفنون للموسیقی ولم یتخل عن صديقه هتلر 
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وسرعان ما انقلب حال هتلر حیث ترك السکن مغ صدیقه ولم یحاول 
إشعار كوبسك بذلك أو حتی ترك رسالة له لیبدی آسباب ذلك » وظل 
ا حي ی و 
الفواحش » وفی عام ۱۹۰۹ وجد أن ما معه من مال قد نفذ واضطر بعد 
فترة نشر دوتسول فیها للمکوث باحدی اللاجوء للفقراء وکان المسئول 
عن اللجاً شخص بهودی » وتعرف هتلر على عدد کبیر من الأصدقاء 
منهم ١‏ رینو لو هانش » الذى علمه كيف يتسول وتعلم من ۱ هتلر ا 
آشیاء کثيرة وأعجب بثقافته ومواهبه . 

وفی عام ۱۹۱۰ انتقل ومعه صدیقه إلى سکن اخر وکان یقتات 
من لوحاته التی كان یرسمها ویبیعها صدیقه « رینولوهانش » ولکن هذه 
الصداقة لم تدم طويلاً حیث آنهما أفلسا فاضطرا للعمل » وکان هتلر قد 
رسم صورة وحدد لها ثمناً ولکن صاحبه باعها بثمن أقل فتشاجر معه 
ورفع عليه دعوی قضائية وکان جزاؤه السجن سبعة آیام . 

ولکن حیاته ساءت بعد صدیقه الذی سجن وکان یساعده فى بیع 
لوحاته » ولکنه اضطر لعمل تصمیم !علانات احلات حتی تمکن من 
إنشاء متجر لحسابه وقام ببيع لوحاته فيه وأصبح هذا التجر یساعده على 
المعيشة وخسن أحواله الاقتصادية . 

وفی عام ۱٩۱۶‏ تم القبض على هتلر بتهمة الهروب من الخدمة 
العسكرية وحاول اختراع بعض الأعذار وکان خوفه الشدید سبباً فى 
تصدیقهم لأعذاره » ثم تم عمل الاختبارات اللازمة ولکنه فشل فى 
الاختبار البدنی . 

وفی ۳ أغسطس عام ۱۹۱6 آعلنت الحرب على فرنسا » وهنا 
توجه هتلر إلى ملك بافاریا لیسمح له بالاشتراك فى جيش بافاریا وفی 
7 آغسطس تم قبوله وتعیینه فى القوات الخاصة » ثم تم اختیاره فى 
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المشاة البافاری وعين بعد ذلك کمسئول عن بعض جنود الشاة ویصل 
عددهم إلى ١1‏ جندى » وبعد خوضه الحرب كوفيء على عمل الرسائل 
وفى عام ١517‏ أصيب هتلر بسبب انفجار قذيفة مدفع ونقل إلى 
المستشفى ثم أعفى بعد ذلك ونقل إلى الكتيبة الاحتياطية ولكن هتار 
تا إلى قائله ليرجع مرة اخرى ۱ 
وفى عام ۱۹۱۸ ساءت الحالة الألمانية ومعها حلفاژها واضطرت 
ألمانيا لعقد معاهدة سلام مع روسيا . 


هتلر والوصول إلى السلطة 

حينما هزمت ألمانيا وفرض عليه شروط فيها من المهانة والإذلال 
للشعب واحتلالها أهم منطقة صناعية وعقدت اتفاقية « فرساى » التى 
أقرتها الحكومة ولم يكن ذلك فحسب بل دفع تعويضات أثر على اقتصاد 
البلد . 

وشعر هتلر بأنه لابد من عمل شىء فى هذا العار » وجاء دوره 
حيث کون حزب العمال الاشتراکی وعرف بالحزب النازی » وبدأ یخطو 
خطوته الأولى فدبر خطة للانقلاب العسکری الذی قام به مع القائد 
العسكرى ١‏ أربك لودندورف » ولکن ما خحطط له هتار باء بالفشل 
وحكم عليه بالسجن لمدة خمسة أعوام وقضی عاماً فى السجن حاول فيه 
تخطيط ما سيفعله . 

وفى عام ۱۹۲۹ تمكن الحزب النازى بالفوز فى البرلمان وحصلوا 
على « ۱۰۷ » مقعداً فى البرلمان وذلك لعاناة الشعب والاقتصاد المتدهور 
للبلد وظلوا يوالونه جاحهم » فحصلوا على ۲۳۰ مقعد فى الدورة 
الثانية . 

وفی عام ۱٩۳۳‏ تمکن الحزب من الوصول ن الحکم » وتولی 

٩ و‎ 


هتلر الحکم ؛ وکان له أكبر الاثر فى نهضة آلانیا وتخرير جميع 
الصناعات ومنها صناعة السلاح » ولکنه كان یحکم الشعب بالحدید 
والنار ولم يكن ذلك فحسب بل كان يستخدم « الجستابو » فى القضاء 
على كل من عارض النازية أو حاول الوقوف أمامها بأى شكل . 

وحینما بدأت الحرب العالمية الثانية أطاح بالعديد من الدول المعادية 
له » وقد كان للنازيين مجاوزات كثيرة . 

وفی عام ۱۹4۵ تمکنت القوات الروسية من العاصمة برلین وهذه 
هى نهاية « أدولف هتلر ) حیث انتحر بعد أن أوصى بحرقه كيلا یمثل 
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هتلر الطالب 
فى الصف الاخیر من طلبة مدرسة 
لینز 
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الاب ۱ الام 
هيل شيكلجروبر ۰ من نصيبه ان بلوندا کلارا بوتزل 
ينحدر ادولف من صلبه كانت ت وصيفة. زوجه‌هیل شیکلجرویر 


الأولى وقبل أن تتزوج منه 
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هتلر نصير العمال 
وسط لفیف من العمال فى حزبه 
الأول الذی كان نواة النازی 


هتلر الأومباشی 


فى الجیش کنفر مراسلة فوکیل 
آومباشی فاومباشی ( فى اليمين ) 


AFP 


دافيد ين جوزیون | 


وكان والده يعمل محامياً وله خمسة أخوة وکان هو سادسهم وقد 
كان الجو احیط به مؤثراً فى أفكاره وشخصيته . فلقد تربى على افكار 

وحينما توفت ۳ ا تعهده اة بالتربية وتغيرت طباعه الرقيقة 
۳ طباع حافة حادة وعرف عنه بعل ذلك بالشراسة .كان ۷ بن 
انقسام بين الصهاينة وذلك بعد أن فشل هرتزل فى الحصول على وطن 
لليهود فى فلسطین وقبل عرض بریطانیا عليه باقامة دولة للبهود فى شرق 
أفريقيا » ولکن « بن جوریون ' 

لم يكن فى صف هرتزل لانه كان يرى أن الصهيونية لا تسعی 
جرد الحصول على وطن لليهود بل تسعى للعودة إلى ارض التوراة » 
وحاول إبداء رأيه هذا فى بلونسك فى الاجتماعات التى كانت تعقد 
هناك فى بلدته . 

ولا وصل « بن جوريون » سن الثامنة عشرة سافر إلى وارسو ليكمل 
در استه 1 ولكن الذى حدث ا أهمل دراسته وأصبح یتنفل من مكان 
لاخر ليبث أفكاره الصهيونية فى اليهود عبر خطبه > ولقد سمع ١‏ بن 
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جوریون » عما يحدث فى فلسطین فى ذلك الوقت من صدیقه « 
شلوموزياك » الذی كان يبعث له خحطابات من فلسطین وهنا بدأت 
الأفكار تراود بن جوریون وبدأ يفكر فى استیطان فلسطین » ولا عاد 
صدیقه شلوموزياك من فلسطین عرض عليه أن يذهب معه إلى هناك » 
وافق الفورد وندسور وحینما آخبر والده احتج على هذا القرار » ولکن بن 
جوریون لم یستمع لرأى والده وسافر مع صدیقه شلومو إلى یافا » وذهبا 
ا مستعمرة ( بتاح تکفا ) وهی آقدم مستعمرة موجودة فى فلسطین › 
ولکن الصعوبات بدأت تواجهما حيث حاولا الحصول على عمل ولکن 
ذلك لم ينحقق فالیهود فى هذه الستعمرة یعملون فى الزراعة » ولقد 
اعتادوا علی استخدام العرب فى ذلك لانهم أكفا وأقل أجراً » وکانت 
هذه الحادثة مؤثراً فى تفکیره حیث أنه سخط على اليهود الوجودین 
هناك . 


3 


وأخيراً تمكن من الحصول على عمل فى إحدى الزارع فى 
مستعمرة « ريثون ليزبون » وظل على هذا الحال حتى حضر مؤتمر 
الصهاينة للعمال ومن خلال هذا المؤتمر الأول تعرف على رؤساء 
المؤتمر . 

وفى المؤتمر الشانی كانت الصدفة قد لعبت دورها مع « بن 
جوريون » فقرروا إصدار مجلة وتم الاستعانة ب « بن جوريون » لاجادته 
للغة العبرية وكانت تسمى ١‏ ها أشدوت » وكان ذلك فى عام ١9٠١‏ 
وهنا بدء يكتب باسم ١‏ بن جوریون » الدى عرف به بعد ذلك . 

وفى عام ١11‏ ذهب إلى الاستانة ليدرس بالجامعة العثمانية 
ويلتحق بكلية الحقوق » وهناك فى الجامعة تعرف على ١‏ عبد الله بن 
الحسين » الذى أصبح ملكا على الاردن الشقيقة عام ١9145‏ . 

وفى عام ۱۹۳۳ لعبت الصدفة لعبتها مع « بن جوریون » فلقد 


قتل الزعیم الصهیونی ( حاییم آولوزدروف ) الذی كان يعمل شتا 
للوكالة اليهودية » وهنا عين بن جوريون رئيساً للو كالة اليهودية . 

وفى عام ٥‏ ذهب إلى نيويورك ليجذب الصهاينة الأمريكان من 
أجل مقیق حلمه الضال ألا وهو إقامة دولة يهودية فى فلسطين . 

وهناك تعرف على ( رودلف سونیبرن » الذى حقق له کی في 
الأحلام » فلقد حشد له الصهاينة الامریکان من رجال أعمال من 
مختلف امحالات سواء روساء شرکات أو مصانع أو بنوك واجتمعوا فى 
صباح الأحد من یولیو عام ۱۹4۵ لیناقشوا قضية الوطن الأم للیهود . 

واتفقوا علی تکوین جيش للیهود ومساعدة « الوساد » الذی یساعد 
على هجرة الیهود » وپذلك بدا یحمق ۱ بن جوريوك ) ما يريد فلقد 
کون « معهد سوینبرن » الذی تولی شراء ائنتی عشرة سفينة لنقل الیهود 
إلى فلسطین فى صورة هجرة جماعية › وهی بالطبع هجرة غير شرعية » 
ولیس أدل على ذلك فحسب بل لیتم شراء مدافع وطاثرات واتفقوا على 
تخزین هذه الاسلحة فى أماكن سرية فى شتی أنحاء العالم حتی يحين 
الوقت . 

وفی عام ۱۹4۸ تم إعلان الدولة اليهودية التی آسماها بن جوریون 
إسرائيل والجدیر بالذ کر أن نعرف معنی كلمة إسرائيل : 

« سرا » : بمعنی ( عبد ) 

« ايل » : بمعنى له .. أى عبد الله . 

وفى يوم ١4‏ مایو ۱۹4۸ تم إعلان الدولة وفى يوم ۱۵ مايو من 
نفس العام كانت الحرب مع العرب قد بدأت . 

وكانت المشكلة التى واجهت ١‏ بن جوريون » هی العصابات 
اليهودية وتم التفاهم معهم ولكن حينما وصلت الباخرة « تالينا ) 
وكانت محملة بالاسلحة لحساب عصابة « الارجون » وخشى « بن 
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جوریون » سيطرة عصابة الارجون على الحکم فأمر بضرب الباخرة 
بالدفعية . 

وفی عام ۱۹۵۳ كان « بن جوریون » رئيساً للوزارة وأيضاً شغل 

واشترك « بن جوریون » فى العدوان الثلائی على مصر عندما أم 
عبد الناصر القناة 

وفى عام ١155‏ بعثت الحكومة الفرنسية الكولونيل « بريير » إلى 
لندن ليعرض على الحكومة البريطانية إشتراكهم فى العدوان الثلاثى على 
مصر ووجد ۱ بن جوریود ) ما حدث فرصة سانحة له فعرض عليهم 
الاشتراك فى العدوان الثلاثى وكانت فرصته فى تسليح إسرائيل » وكانت 

وفی يوم ۱۵ / ۱۰ / ۱۹۵۲ أعلن « بن جوريون » أن مصر هی 
والاغتصاب » فلقد كان یری أن القوة سياسة الامر الواقع هی التی 


لقد كان ( صدام حسين ) من الشخصيات التی حيرت العالم 4 
فلقد عرف عنه القسوة وهو طفل صغیر ؛ وهناك أشياء کثيرة فعلها دلت 
على شخصیته ومنها قتله لعمه » وذلك لارضاء خاله من أجل الزواج 
باه وروم نی موق جرب 
العرب » ثم الكارثة ال "كان ها نت العربية . 


ولد صدام حسين فى ۲۸ إبريل عام ۹۷ 

کان 4 ونشأته فى مدينة ) یت ) . 
التکریتی» وهی عائلة ۰ الور اعه ابات المادية واهية ¢ و کان 
( حسین الناصری التکریتی ( یعمل خادماً لل ) توفيق السويدئ ( 8 
قصره وهو آحد کبار السعولین السیاسیین وظل فی خحدمته مدة ثلاث 
سنوات . 
الجن ) زوجته وعائلته من أجل الذهاب إلى بغداد لیلتحق بعمله 
الجديد ألا وهو ساع فى السفارة البريطانية . 

وقيل إن الزوج طلق زوجته « صبحة طلفاح » » ولقد كانت الام 
تزرع الحقد والبغض فى قلب ابنها صدام من والده 

وقيل إن سكان القرية التى كانوا يعيشون فيها لم يرحموا هذه 
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العائلة اج EE‏ ولم يرحموا الام التى قفدت زوجها وحملت هی 
مسئولية هذه العائلة > فلذلك كانت عصبية الزاح ۱ 

ونشأ الطفل صدام حسين فى أحضان أمه > وعرف وهو اب بر 
بالموة والبطش ولم يكن یتنازل عن أى شىء يريده أو يسمع لأى أحد أن 
يأحذ منه شيعا دون إرادته » حتى أنه ارتكب جريمة قتل وهو صغير » 
وسنتحدث عن هذه الحادثة فيما بعد . 
صدام وزوح امه 

كانت الصدمة الاولی فى حياة « صدام حسین » هی زواج أمه من 
ت 1 بسیط لب ) يم الحسن ( اس لقی - ات نو و 
قاسية ما اضطر ۳۷ ارم ابیت ال آعمامه » وبالفعل رحل 

ولما وصل صدام إلى أعمامه رحبوا به وتخلص بذلك من معاملة 
المزارع وظل مداوما على عمله لفترة حتى ارتكب جريمة سرقة من 

وشعر عمه بال a‏ اه بسطاء 
فأشار عليه بالذهاب إلى خاله « خير الله طلفاح » وأعطاه مسدساً ثم قال 
له ان هذا اند سيجعلك رجلا > ووافق الطفل ) صدام حسين ( 
الذى كان عمره آنذاك عشر سنوات على ما آشار به عمه . 

ورحل ) صدام حسين ( و معه ا ناشن الد اغا هدية : 
صدام والتعليم 

ان الاراء التى ذ کرت عن ذلك فیها شىء من التضارب > ولکن 
هناك رأى أجمع عليه الکشیرون تسناد کر هده الاراء وابین مأ اجتمم 
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د كردافئ, كثات 2 مجيد خدورى » العراقى الأصل أن 
(صدام حسین ) بعد ان آنهی در استه الإبتدائية ئية فى ١‏ تكريت ) ذهب 
إلى بغداد لاستکمال دراسته وذلك بعد أن شجعه على ذلك . 

وذكرت رواية أخرى أجمع عليه الكثيرون وهی أن ام « صدام 
حسين ) تزوجت باحد الفلاحين الفقراء وهو ۳( (براهیم الحسن ( وكان 
ذلك ابن عمه » وبعد هذه الحادثة فر « صدام حسین » هارباً إلى خاله 
الذى کان یعمل موظفاً بالتعلیم > وأثناء وجوده عند خاله عايره ابن حاله 
عدنان بأنه لم يلتحق بالمدرسة و ی و یایاوز 
فألحقه بالتعليم لتتاح له فرصة العام مع الإتجليز » وذلك على حساب 

و هناگ رای اخر ذكر أنه حينما اتم العشرة من عمره كان أقرانه 
یعیرونه بجهله وأنه لم یلتحق بالدراسة » فراودته فكرة استکمال التعلیم 
ولکن زوج آمه رفض فكرة استکمال تعلیمه وذلك للظروف الادية الواهية 
«الشویش» وتوجه حيث خاله « خمير الله طلفاح » فى تکریت »2 ووجد 
من خاله الساعدة وید العون حیث ألحقه بالمدرسة . 

ولقد محدث صدام حسین عن خاله حيث قال إنه كان رجلا وطنياً 
وأن عمله ضابط بالجيش وأنه ناضل ضد الإنجليز وذلك باشتراكه فى 
العمليات العسكرية الموجهة ضدهم فى عام ۱ ولكن خاله طرد من 
الخدمة العسكرية بعد سقوط « شيدو عالى » . 
مواقف صدامية 


لقد ذكر الأستاذ « بدر الدين أدهم » فى كتابه بعض المواقف التى 
تبین عميدة ( صد ام حسین ) وتاثیر نشانه على هذه العقيدة حيث 


یقول : « والحقيقة انه لیس هناك فی تاريخ نشاة أو مراحل حياة « صدام 
حسین ») حاکم بغداد ما یثبت أنه كان طفلاً مسلماً أو متردداً على 
مسجد معین بذاته او انه كان يحضر عن طریق الخطا اية صلوات فى یوم 
الجمعة .. ذلك أن طبيعة جماعته من تکریت كما هی طبيعة معظم 
اهله يسهروك حتی صباح الجمعة و قد احتسوا ) العرقی ( وهو و هَل 
الخمر › وانواع البيرة |الختلفة الى انشىء فى عهد صدام حسين وحده 
لإنتاجها ۱۳ مصنعاً كبيراً وهی نوع من الشراب يسكر كالخمر تماماً . 
وقد حكى لى ذلك مصور صحفى خلال زياراتى المتكررة لبغداد 
وذات مرة وائناء وجودى وقبيل الغزو العراقی علی الکویت بعده 
شهور قليلة اصدر صدام حسين قرارا جمهوریا بعدم تطبیق اية عقوبة 
على من یقتل عراقیا او عربيا او اجنبیا فى کل اراضی العراق وهو فى 
حالة سكر . 
وقبل أن أغادر بغداد فى هذه المرة وبعد ثلاثة أيام علی صدور هذا 
القرار كانت أعداد لا حصر لها من المصريين والسودانيين قد قتلوا فى 
شوارع وحانات بغداد وكانت تقارير المستشفيات وخبراء اختبر الجنائى 
یقول : وفاة بسبب طلق نارى والجانی مجهول > كل هذا القتل يحدث 
فى مختلف بقاع الارض العراقية من آقصی جنوب العراق فى الفاو 
بقضاء آبو الخطیب بالبصرة وفی آقصی الشمال باراضی محافظة 
السلمانية الكردية . [السقوط إلى الحضیض - ص ۱۵۰ - ۱۵۱ - بدر الدین آدهم ] . 
لقد كان صدام يحاول أخذ ما يتمناه بای طريقة وأى وسيلة مهما 
كانت عير شريفة » فلقد كان مهر زوجته هو قتل عمه الذى أهداه 
مسدساً وهو صغير > فلقد تزوج ( سعدون التکریتی ( عم صدام من أمه 
بعد أن طلقت من زوجها « إبراهيم الحسن » ولكنه كان على خلاف 
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مع خال ابن أخيه « صدام » لذلك وشی به لدی السئولین فى الثورة » 
فسجن وطرد من وظیفته ؛ وعندما خرج من السجن قرر الانتقام منه » 
فساوم صدام على زواج 5 ( ساجدة » مقابل قتل عمه > وبالفعل 
نفل «( صدام حسین ( ما اراده حاله » حيث ذهب ۳ عمه ( سعدود 
التکریتی » وقال له نی ما زلت اتذكر كلماتك التی قلتها لى + فقد 
قلت لی : ۳ أن هذا السدس سیجملك رجلا وسأظل رجلا » ثم أطلق 
عليه اربع رصاصات حتی لقی مصرعه » ووفی خاله بما وعده به وزوجه 
( ساجدة » . 
صدام والوصول إلى السلطة 
وعرف باعمال الشغت و بطشه الشدید > ولکن هده الاعمال سرعان ما 
البعث » وكان من الذين اشتركوا فى اغتيال « عبد الكريم قاسم ) عام 
9 ولكنه لم ينجح فى ذلك وقام بقتل ثلاثة أشخاص كانوا 
متواجدین ف مكان الحادث »2 وفر صدام (لی سوریا و هناگ التقی 
بمؤسس الحزب « میشیل عفلق » و کان عفلق سمع عن صدام أنه من 
البعث : 

میشیل عفلق هو مؤسس حزب البعث وهو مسیحی ارثوذ كسى وقیل 
عنه أنه من أصل یهودی ثم استقرت عائلته فى سوریا وهم یدینون بالولاء 
صدام معه مدة تشبع بها من افکار عفلق الخبيثة . 
لحزب البعث ۳ جکم ( عبد السلام عارف ) الذی ساعده البعثیون 
كثيراً فى وصوله للحکم ؛ ولکن « عبد السلام عارف » تمکن من 
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التخلص من نت وظل يحكم لمدة ثلاث سنوات دون أن یکون 
للبعثيين أى دور 

ولکن ) عبد السلام عارف ) لقى مصرعه فى حادث انفحار 
للطائرة .. وتولی الحکم بعده آخوه « عبد الرحمن عارف ) . 

ووجد صدام « عبد الرحمن عارف صيداً سهلاً فهو لیس مثل آخیه 
« عبد السلام عارف » يتمتع بالمكر والدهاء . لذلك وضع صدام خطة 
للانقلاب على الحكم اوا ا عططهوکان عليه أن يني قب 
إذا فشل هذا الانقلاب لذلك جعل 3 الوك حسن البكر ) فى موقع 
المواجهة وید صدام يضغط على بعض القيادات الهامة ليكونوا معهم 8 
هذا الانقلاب › و صدام فى ذلك وهؤلاء الأشخاص هم : 

قائد الحرس الجمهورى « عبد الرحمن إبراهيم » 

السئول عن الاستخبارات العسكرية « عبد الرازق النايف » 

المسئول عن حامية بغداد ‏ حماد شهاب ) 

ويتم اجتماعهم ومخديد موقع الانقلاب › ولكن عبد الرحمن 
إبراهيم وعبد الرازق النايف غيروا اتفاقهم فأوقف صدام موعد الانقلاب 
حتى يعرف سر هذا التغيير المفاجئ » وتم اجتماعهم وعلم صدام بأنهما 
ووذ شین ea‏ سا ت انقسام 
فى الحزب فهناك من وافق على ذلك ومنهم من رفض ذلك » ولکن 
صدام ابدی رأيه للحزب الا وهو الموافقة على عير حتی يتم الانقلاب 
وبعدها يتم التخلص منهما ووافق الحزب على ذلك 

وتم الانقلاب واختار عبد لرحمن عارف لرحیل من ار 
ایکون هناك مضرعه علی ید صدام 

وهنا بدأت أحلام صدام تتحقق وكان ما حدث هو الخطوة 
الحقيقية للوصول إلى الحكم وبدأ يخطط للتخلص من كل منافسية 
وهذه هی عادة الطغاة الذين يريدون الوصول (لی الحكم بأى وسيلة وبأًی 
طريقة » ولا ینظر إلى العواقب هذه الوسيلة سواء كانت بالاغتیال أو 
بالخیانه . 
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صدام والتخلص من منافسيه 

رفض صدام حسین الناصب الوزارية واختار منصباً فى الحزب 
كأمين عام علاوة على منصبه نائباً لرئیس مجلس قيادة الثورة . 

وكان أول شىء فعله صدام هو التخلص من عبد الرازق النايف 
النایف للحضور لمقابلة الرئيس أحمد حسن البكر فى القصر » ودعا بعض 
الشخصیات حتی لا يشعر النایف بشیء » وبعد أن نتهوا من غدائهم 
أصدرت الأوامر للنایف لکی ینتظر فى إحدى الغرف بالقصر ؛ وبینما 
جلس النايف ينتظر وهو يشرب كوباً من الشاى دخل عليه ١‏ صدام 
حسین ( وهو يحمل مسدساً ثم هدده بهدوء وسأومه على حياته مقابل 
أن یرضی بأن یغادر البلاد فى مهمة رسمية . 

وجاء الدور على عبد الرحمن ابراهيم داود حيث أرسل إلى الاردن 

وشعر صدام أنه تخلص من أشد منافسيه ٠‏ وکان عليه أن یجهز 
نفسه للمنصب الجديد » فما كان منه إلا ان ذهب للرئيس احمد حسن 
البكر وأخرج له ورقة من جيبه بإمضاء الرئيس فاندهش من ذلك وسأل 
صدام : ما هذا ؟ فأجابه بأنه إنقلاب ثالث . 

ولم يكن البكر يعلم أن صدام يحتفظ بهذا المنصب ١‏ القائد العام 
للقوات المسلحة » من أجل نفسه . 


كان صدام يحلم بالسيطرة على الدول العربية . وبالأخص دول 
الخليج » ولكنه وقع فريسة للمخابرات الإسرائيلية والأمريكية حيث سربوا 
له أخباراً عن إيران التى تريد القضاء على البعث العراقى » واشتعلت 
الحرب » وخسر العرب فيها خسائر فادحة فلقد كانت إسرائيل هی أول 
المستفيدين لذلك » وشرح ما حدث بالضبط لا يهمنا هنا » والذی يهم 
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ذکره هو أن شعب العراق دفع الثمن غالياً . 

ولقد ذاق شعب العراق مرارة الحرب » آما صدام حسین فلا يهمه 
سوی حقیق ذاته وأمانیه » والجدیر بالذکر أنه كان یأخذ 1۲۰ من دخل 
النفط وذکر الاستاذ بدر الدين أدهم فى کتابه الآتى : 

« عندما انفرد صدام بالسلطة فى بغداد کلف عصابته من آبناء 
تکریت بوضع سياسة عامة لفصل رصید آمواله عن رصيد الدولة › 
و کانت السياسة تقضی استقطاع 1۲۰ من دخل النفط العراقی لحساب 
صدام شخصیاً وخویل هذه الحصة إلى بنوك سویسرا بحسابات سرية لزوج 
ابنة حسین کامل وزير التصنیع الحربی وعقب الازمة مباشرة کشفت 
عدد من الش رکات اليابانية أن بغداد طلبت خصم 1۲,۵ من قيمة کل 
العقود اليابانية العراقية ووضع هذه الدخرات فى حسابات خاصة ببنوك 
سویسرا . [ السقوط إلى الحضیض - ص ۱۵۰ - ۱۵۱ - بدر الدين أدهم .] . 

وظل صدام حسین مداوماً على سیاسته حتی حدثت الكارثة التی 
أفجعت الأمة الاسلامية وهو غزو العراق للکویت والتی وضعت الشعب 
العراقی فى مأزق > ولم یستجب صدام لنداءات القادة العرب له بالتراجم 
ولكن صدام استجاب لغروره » ولم يجن الشعب العراقى سوى الخراب 
والدمار وابتليت الامة العربية بهذه الكارثة 


١٠ 


اراح 


١‏ - تبوموسولینی - کریستوفر هيبرت - ترجمة خیری حماد 

۲ - موسولینی - جمال بدران 

۳ - تیمورلنك - جمال بدران 

٤‏ - تیمور لك - محمد محمد فیاض - دار المعارف 

۵ - قاهر العالم تیمور لنك - السید فرج 

5 - هژلاء آطفالکم - هیلین شاکر - ترجمة عفاف محمد فوّاد 

۷ - البداية والنهاية ج آدولف هتلر ¬ یوسف الرفاعی 

۸ - آدولف هتلر - أحمد محمود الساداتى 

٩‏ - ستالین - فرج جبران 

۰ - ستالين الحديدى التخابث - جمال بدران 

٩‏ - نابلیون - ا لودفیج - ترجمة محمود لیراهیم الدسوقی 

۲ - بونابرت فى مصر - کرستوفر هیرولد - ترجمة فؤاه 
آندراوس مراجعة الد کتور محمد أنيس . 

۳ - حراس اليج - مایکل ‏ . بالر ترجمة نبیل ذکی 

٤‏ - السقوط إلى الحضيض - بدر الدين آدهم - الصلاح 
للدراسات السياسية والانتاج الاعلامی . 

۱ - كيف يفكر زعماء الصهيونية - أمين هویدی - دار 


العاروف 

5 - کفاحی - تألیف الهر آدولف هتلر - ترجمة محمد على 
محبوب 

۷ - لینین - تولستوی - ترجمة اسعد حلیم - دار الثقافة 
الجديدة . 


الوضوع ااا 
جح تيل | ل ۳ 
مقدمة E‏ 
نيرون السفاح ال حمق ی با 
طاغية العرب الحجاج بن یوسف الثقفی ۱ 
الطاغية الغولی جنکیزخان ی ۲۱۱ 
الطاغية التتری تیمورلنك . 18 0 ی ۳ 
تیمور لنك وملك المغول ی ۱ 
نابلیون وأحلام الطغاة . ی OO‏ 
الطاغية الدموى ستالين e‏ 2 
موسولینی طاغية إيطاليا يي ۱ 
را ۱ O‏ ۳ 
دافید بن جوریون واعلان دولة إسرائيل . ی ۱ 
صدام حسين طاغية العراق a‏ ا 
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واراليصلاط اعد لاست لام 
۱۲ 6 - شتارع لنت طى شم القت هرد 
الرقم البريدى ‏ ۱۱۲۳۱ 


